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Abstract 

The Sufi knowledge is one of the most significant characteristics of Sufism for El-Nabulsi and other 

Sufis hence, it represents the ultimate goal for every Sufi. In their perspectives, knowledge is deemed to a 

sense of flair elevating to be a special experience that is reached as a result of one’s strivings in this route, 

a spiritual connection between the worshiper and his God, based on which, such goal has been associated 

to the Sufis’ analysis of the knowledge’s nature, core, approach, goal and the relevant degree of certainty. 

The knower who is bestowed with that sense of elevated flair has his heart guided toward the right, and 

consequently the fruitful blessings of such knowledge reflect on the knower’s manners and actions; since 

the knowledge’s core is about God and His qualities, and its medium is the heart but not the reason or 

sentiment. Divine inspiration occurs through a luminous manifestations of the heart enabling the 

revelation of truths which seldom emerge through reason; and making the Sufi stands on the robust 

grounds of certainty pertaining to the existence of God. In the Sufism perspective, the highest forms of 

happiness stem from the perfect knowledge of human to God through this human’s heart since the Sufism 

experience accomplishes peacefulness and tranquility to its seekers, as soon as they reach to truth behind 

their existence they dive into the blessings of happiness and peacefulness; this happens through the love 

and worship of God, knowledge of certainty that can never be disrupted by any doubt in God. One of the 

most important goals I reached to: the illustration of the Sufi knowledge, its tools, core subject, and goals 

in the perspective of Sheikh El-Nabulsi. As for the approach adopted in the research is the historical, 

descriptive, analytical and comparative one. One of the most important results I reached to: El-Nabulsi 

unique knowledge is characterized to be a special knowledge as a result of a personal experience, a direct 

knowledge communicated from God Almighty, and a quick spark that occurs through a sophisticated 

spiritual connection. One of the most important recommendations that I found out is: studying the latest 

Sufi doctrines and dignitaries for demonstrating their active role in the Islamic society. 
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 :  المستخلص

فهى تمثل    أهم ما يميز الفكر الصوفي عند النابلسى  وغيره من الصوفية ،  تعد المعرفة الصوفية  

الغاية العليا لدى ك  صوفى ، فالمعرفة لديهم ذوقية  وهلى ترربلة صاصلة تلنتى ة يرلة مراهلدال السلال  

لنفسه ، واتصال العبد بربه اتصالاً روحياً  ؛  ومن ثم ارتبطت هذه الغاية عنلد الصلوفية ب يلليلهم لطبيعلة 

هذه المعرفة  وموضوعها ومنهرها وغاي هلا وررةلة الينلين فيهلا ، والعلارت الم ينلع بالمعرفلة الذوقيلة 

النلبية يشهد اليع بنلبه ، ف ظهر ثمار تل  المعرفة على أصلاقه وافعاله ، وموضلوعها   تعلالي وصلفاته 

ووسيل ها  النلب وليس العن  أو اليس  ، فالكشف الالهى ي م  ب رليال قلبية ةوراةية ، تكشف الينائع ال ى 

لا ت نتى من صلال ال عنل  ، مملا  يرعل  الصلوفى عللى ينلين كامل  بوةلور   تعلالى   ور أسلمى صلور 

السعارة عند الصوفية هى السعارة الناترة عن كمال معرفة الاةسلار   تعلالى معرفلة قلبيلة ، حيلق تينلع 

ال رربة الصوفية الطمنةينة والسكينة لأصيابها ، فالسعارة والطمنةينلة تكملن فلى ورراكهلم لينينلة وسلبب 

ملن اهلم الاهلدات وةورهم ، وهو حب   وعبارته والمعرفه اليننية ال ى لا ي طرق اليها الش  به تعالى    

 املا .طبيعة المعرفة الصوفية وآراتها وموضوعها وغاي ها عند الشلي  النابلسلى   ال ى توصلت اليها : بيار

اهلم الن لائج ال لى توصللت المنهج الم بع فى البيق هو المنهج الوصفى ، وال يليلى  و المنارر  ومن   عن

ور أهم ما يميز المعرفة الذوقية عند النابلسى أةها معرفة صاصة ة يرة ترربلة خصصلية ، كملا أةهلا وليها    

اهم ال وصليال ال لى معرفة مباخرة من   ، تيدث فى ومضة سريعة فى حلال الاتصلال الروحلى   ومنل

توصلت اليها : الاه مام بدراسلة وملذاهب الشصصليال الصلوفية الم لاصرة ، لأدهلار رورهلا الفعلال فلى 

 المر مع الاسلامى   

 

   النابلسى ،الذوق ، ال صوت  ،المعرفة الصوفية  :الكلمات المفتاحية  
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 مقدمة ال

لا يزال الصوفي ي رقى في المنامال من منام وللى منلام وملن حلال وللى حلال ، ح لى يصل  وللى 

معرفة   تعالى ، معرفة ينينية لا رص  لليواس أو العنل  فيهلا  ، فيسل م ع بمعرفلة   سلبياةه وتعلالى ، 

 وذل  يشعره بالسعارة الغامرة   

وال رربللة الصللوفية أو الممارسللة العرفاةيللة الذوقيللة للصللوفى فللي طريللع ال صللوت ، وسللفره 

الروحاةي،  ومايعيشه من المراهدال والرياضلال العمليلة والروحيلة  ، وملا يسللكه ملن ملداره وتيننله 

 فهى تهين قلب السال  ل لنى هذه المعرفة النلبية     يثمر الكشف و المعرفة النلبية      .بالمنامال والأحوال

ولا يمكن للمريد السال  أر يسل  الطريلع الصلوفى ملن أةل  الوصلول وللى الينينلة ولا بمعرفلة 

احكللام الشللريعة والمفللاهيم والمصللطليال الصللوفية ال للي ترخللده وتهديلله فللي سللفره الوةللداةي وترحاللله 

الروحاةي، وال ي س ساعده بلا خل  عللى امل لاب قلبس المعرفلة الذوقيلة اللدةيلة ، والنلدرة عللى اسل كناه 

والارتشات من معين الإخراق الإلهي والكشف النوراةي ، ويكلور ذلل  عللى يلد خلي  ال رليال الرباةية،  

 صوفى م ينع يرخده فى طريع ال صوت   

( المعرفة الصوفية عناية كبيرة ، لأةها هى الغاية ملن 1هذا، وقد أولى الشي  عبد الغني النابلسي )

هى آراتها وصصائصها وأةواعها ال لى فما هى طبيعة المعرفة الصوفية عند الشي  النابلسى وما  ال صوت  

 حدرها ؟

 

، (  م1640-هللل1050) ولللد سللنة ،  وبللراهيمهو عبد الغني بن وسماعي  بن عبد الغني بن وسماعي  بن أحمد وبللن (  1
ةشا عبد الغني النابلسي فللي . ولد في مدينة رمشع بسوريا في منزل أسرته الكائن في سوق النطاةين في حي الميدار  

، ومللن كللار هللذا خللنر (بيت العلللم )أسرة م دينة عالمة ، اه مت بالدين والعلم والمعرفة ،حيق لنب بيت النابلسي ب 

بي ه ، فلاخ  في أر تكور ةشنته ةشنة علمية ويماةية ، حيق كار أهلل  بي لله لهللم مكاةللة عظيمللة وررةللال رفيعللة فللي 

المر مع من وف اء وقضاء وتدريس وصطابة ، توارثوها ح ي وص  الي حفيدهم الشي  عبد الغنللي النابلسللي  ، وكللار 

وكار من أهم خيوصه الذين ت لمذ علي أيللديهم . لهذه البيئة الصاصة اثرها في تكوين خصصي ه وميوله الدينية والعلمية 

الإمللام الفنيللة ةرللم -2( هللل1032الم للوفى سللنة )  والده الشي  اسماعي  افندي بن عبد الغني بن وسللماعي   -1:  ما يلي  

الشي  الإمام ةللور  - 3 ( هل 1061ل)الدين ميمد بن بدر الدين بن ميمد بن خهاب الدين العامري ، الشهير بابن الغزي 

ميمللد بللن وبللراهيم  بللن ميمللد  -1: ولع  من أخهر تلاميذه   ( هللل1087 ل )الدين علي بن علي أبو الضياء الشبراملي 

عللاع عبللد ( م  1774 \ هللل 1188ل )ميمد بن أحمد بن سللالم السللفاريني   -2( .  م  1718  \ هل  1131ل)الدكدكري  

الغني النابلسي في زمار اضطربت فيه اليياة السياسية ، واةعكست آثارها علي الأحللوال  الاة ماعيللة والاق صللارية 

والعلمية في البلار ، فند عم الفسار  والاضطرابال ، والركور العلمي وال دهور العام لعموم اةيطاط الدولة العثماةيللة 

، تنثر النابلسي بهذه الاضطرابال وحاول أر يكور من المصليين في عصره ، وكار صاحب رور فعللال فللي خلل ي 

، "  رمشللع  "مرالال اليياة ،  بدأل مسيرته العلمية في العشرين من عمره مارس ال دريس في الرامع الامللوي فللي  
وقللد كاةللت " أررةلله "الللي " رمشللع " بالنرب من منزله الواقع في العنبريين ، وعندما بلغ الصمللس والعشللرين غللارر

آةذاب منر الصلافة العثماةية ، وعندما زار =اسطنبول اس طاع اليصول علي =وديفللة قللا  فللي حللي الميللدار فللي 

اخ هر عبد الغني النابلسي في رمشع ، كشاعر وأريب في سن الصامسة والعشللرين ، عللرت أولا فللي احللدي .  رمشع  

اليلنال ال رفهية اليضرية ، ال ي اع ار الدمشنيور عندها في مدين هم ، كما اةه برز ايضا في ذللل  الوقللت كصللوفي 

م ميز ، في اول لناء له مع الشي  الطرينة الناررية في مدينة حماة ، هذا الظهور الثنائي اللامع علللي سللاح ي الأرب 

كللار ( م 1731-هللل1143)سللنة  توفي الشي  عبد الغني النابلسي رحمه   بعد مر  لللم يمهللله طللويلاً .  وال صوت  

مؤلفاً ، مللا بللين ك للاب ذي مرلللدال أو   330الشي  عبد الغني النابلسي غزير ال نليف ،بلغ عدرُ مؤلفاته ما يزيد على  

 -ال فسللير -(علللم الكلللام)العنيللدة   -الفنلله  –رسالة في صفيال ، حيق ألف ك با في الموضوعال ال اليللة  ال صللوت 
 وسىىا      النابلسىى )     (165  صىىة    م 1997  الجبرتىى  ).  فنور مص لفللة  -تعبير الاحلام  -الرحلال  -الشعر  -اليديق
 المولويىى   السىىاد  طريىىق فىى  اللؤلؤيىى  العقىىود   النابلسىى )  (ى المقدمىىى  صىىة   م 2001 التوفيق   ورسا    الت قيق
 .  (14-13 الصة ات هى 1435
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 مشكلة البحث 

 ما المنصور بالمعرفة الصوفية عند الشي  عبد الغنى النابلسى وما هى طبيع ها وصصائصها ؟  -1

 ما هى اراة المعرفة الصوفية الصوفية عند النابلسى ه  هى العن  ام اليس ام الذوق النلبى ؟ -2

ما هو موضوع المعرفة الصوفية عند النابلسى ؟ وه  اتفع النابلسى مع الصلوفية السلابنين عليله فلى  -3

 موضوع تل  المعرفة أم اص لف معهم ؟ 

ما هى غايال تل  المعرفة الصوفية ال ى يسعى النابلسى للوصول وليهلا ؟ وهل  وصل  ل لل  الغايلال  -4

 حناً وتينع بدرةة الينين فيها ؟ 

 اهداف البحث 

 يهدف البحث إلى الإجابة عن الاسئلة المطروحة أعلاه موضحاً ما يلى : 

 طبيعة المعرفة الصوفية عند الشي  عبد الغنى النابلسى وصصائصها  -1

 آراة المعرفة ومنهرها عند الشي  عبد الغنى النابلسى  -2

 موضوع المعرفة الصوفية عند الشي  عبد الغنى النابلسى  -3

 غايال المعرفة الصوفية عند الشي  عبد الغنى النابلسى وررةة الينين فيها  -4

 أهمية البحث

ت مث  أهمية هذا البيق فى مياولة توضيح معنى المعرفة الصوفية ال لى يسلعى الصلوفية ، والشلي  عبلد 

الغنى النابلسى ولى توضييها للمريدين صاصة وللمؤمنين عامة ، وبيار صصائص تلل  المعرفلة الصلوفية 

واراتها ه  هى العن  أم اليلس أم اراة اصلرى لا يمكلن ال عبيلر عنهلا ولا بال رربلة ال لى يعيشلها الصلوفى 

ويذوقها ، وبيار موضوع تل  المعرفة ال ى ينشدها الصوفية  ه  هو   تعالى ام خى اصر ، وبيار غايال 

تل  المعرفة الصوفية ال ى يص  وليها الصوفية   وتوضيح ه  يمكن الوصول ل ل  المعرفة الصوفية ام لا 

 ؟ وه  وص  حنا الشي  عبد الغنى النابلسى ولى ال ينع بدرةة الينين ب ل  المعرفة ام لا ؟

 منهج البحث 

ور المنهج الم بع فى البيق هو المنهج الوصفى ، والمنهج ال يليللى ، والملنهج المنلارر وذا تطللب الاملر 

 ذل    

 المبيق الأول  

 (1طبيعة المعرفة الصوفية عند النابلسي ) 
يوضح الشي  عبد الغنى النابلسي أر المؤمن عامة والسال  صاصة هلو ملن يللزم ةفسله بالإتيلار بالعمل  ، 

والمداومة على الطاعة ، لكنه ي وك  على    فى الوقت ةفسه ، وأر فض    وتوفينه وعناي ه هو المكم  

 لظهور ة يرة العم    

 أولاً: التعريف بالمعرفة الصوفية عند النابلسى  
الهدت الأساسى والغاية  النصوى من وراء ك  رياضال الصوفى ومراهدته وةما هى موةهة ولى 

معرفة   تعالى ، معرفة تليع بنلوهي ه ، للذل  اع نلى الشلي  النابلسلي ب يديلد الفلرق بلين العللم الكسلبي 

والمعرفة الوهبية أو الذوقية ، قائلا: " " العلم " ما ينتى للعن  بال يصي   وبذل المرهور أى بالاك سلاب ، 

 

المعرفة الصوفية : هى الغاية ال ى يسعى وليها الصوفية على اص لات مراتبهم وررةاتهم ، وتل  المعرفة يلزمها ك  من   )1 

المراهدال والرياضال الروحية ال ى لابد ار ينوم بها الصوفى  والفض  الإلهى ، والمنصور بالفض  الالهى هو ذل  النور  

)الرزار ،  الذى ينذفه   سبياةه وتعالى فى قلب المؤمن ، وعلام ه ال رافى عن رار الغرور والإةابة ولى رار الصلور   

 م(2013
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( أو العرفار الذوقى الوهبي فهى ما ي نتى للنلب من الصفاء وقبول فيض عين الرلور ، 1أما " المعرفة " )

كذل  فند وضع الصوفية بين العلم والمعرفة برزصاً ، يفص  ملا بلين البيلر والميليه ، هلو الميبلة ال لى 

)النابلسى ، غاية المطلوب فى اع بروها ، آصر طور من أطوار العلم ، وأول طور من أطوار المعرفة "   

   (139ميبة الميبوب، صفية لوحة يمين رقم 

فى الاسل دلال عللى المعرفلة الصلوفية بنولله  -كغيره من الصوفية   –وقد اس ند النابلسي  

هُ مِن لَّدةَُّا عِلْمًا "   )تعالى : "   (2وَعَلَّمْنََٰ

ومن الاحاريق النبويلة الصلييية  ال لى اسل ند اليهلا الصلوفية ل نكيلد المعرفلة الإلهاميلة 

حديق : ور   تعالى قال : " من عارى لى وليا ، فند آذة ه باليرب ، وما تنرب ولى عبلدى بشلى 

عبدى ي نرب ولى بالنواف  ح ى أحبه ، فإذا أحبب ه ، كنت أحب ولى مما اف رضت عليه ، وما يزال  

سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ، ويده ال ى يبطش بها ، ورةلله ال لى يمشلى بهلا ، 

( ، وذلل  لملا فيله اخلارة وللى منلام ال علليم 3وار سنلنى أعطي ه ، ولئن اسل عاذةي لأعيذةله  "   )

 الإلهى الذى يكرم   به عباره الم رررين له  

والعلم ةوعار: الأول كسبي، وي نتى بالرهد والاة هار وال يصي ، وفيه ينول ةبينلا صللى 

ُ بِهِ طَرِينًا مِنْ طُرُقِ الْرَنَّةِ، وَوِرَّ الْ  مَلَائكَِةَ   عليه وسلم: " مَنْ سَلََ  طَرِينًا يطَْلبُُ فِيهِ عِلْمًا سَلََ  اللََّّ

 (4لَ ضََعُ أةَْنيَِ هََا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ"  )

 َ والنوع الثاةي هو العلم الفيضي أو الكشلفي أو الللدةي، حيلق ينلول سلبياةه: "وَاتَّنلُوا اللََّّ

يم "   ) يْءي عَلللِ ِ ِّ خللَ ُ بكِللُ ُ وَاللََّّ مُ اللََّّ وَيعُلَِِّمُكللُ
( ، وينللول سللبياةه فللي خللنر العبللد الصللالح المعللروت 5

(، وينول ةبينا صلى   عليله وسللم: 6بالصضر: "آتَيَْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِةَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدةَُّا عِلْمًا"  )

"من يرر   به صيرًا يفنهه في الدين، ووةما أةا قاسم و  يعطي، ولم تزل هلذه الأملة قائملة عللى 

 (7أمر   لا يضرهم من صالفهم ح ى ينتي أمر   "   )

( وغيره من الصوفية طرين ين ، وهما : طريع الكسب وطريع الوهب   8وللمعرفة عند النشيري )

، حيق قال : " المعرفة تنتى من عين الرور وبلذل  (9)وهذا ما ذكره النشيرى على لسار أبى سعيد الصراز

   (830-829م، الصفيال 2021)عبد الغفار ، المرهور "   

الطريع الأول : هلو طريلع   –وهذا يعنى أر هناب طرينار لمعرفة   معرفة لدةية وهبية من    

المراهدة وال ينع بالمنامال والرياضال العملية للوصلول وللى المعرفلة اللدةيلة   والطريلع الثلاةى : هلو 

طريع الاة باء والإصطفاء ، والطريع الأول يبدأ بالمراهدة للنفس وين هى بالمعرفة ، أما الطريلع الثلاةى 

 
مصدر من عرت ، يعرت ، والمعرفة والعرفار بمعنى واحد ، هو العلم ، وقد يكور العلم أصص من  : ( المعرفة فى اللغة  1

أر  :  عالم ، وذكر ابن النيم فروقاً بين المعرفة  والعلم أبرزها : المعرفة ، فلا ينال فى حع   تعالى عارت ، بينما ينال 

. علمت فلاةاً كريماً حليماً :  عرفت فلاةاً ، غير من قال : المعرفة ت علع بذال الشى والعلم ي علع بنحواله ، فمن قال  

-2897 الصة ات منظور ) .  ورراب الشى على ما هو عليه ، وتكور مسبوقة بالره  : والمعرفة فى الاصطلاح 
 .    (314 صة    م  2003- هى 1423 السالكين  مدارج   الجوزي )(2898

 .   65آيه : سورة الكهف (  2
 .  6502رواه ابو هريرة ، ك اب صييح البصارى ، البصاري ، رقم اليديق : حديق صييح ( 3
 .   3641رواه أبو الدرراء  ، ك اب صييح أبى راور ، الألباةى ، رقم اليديق : حديق صييح (  4
 .  282آيه : سورة البنرة  (  5
  .  65آيه : سورة الكهف  ( 6
 .  71رواه معاوية بن أبى سفيار ، ك اب صييح البصارى ، البصارى ، رقم اليديق : حديق صييح (  7
هو عبد الكريم بن هوازر بن عبد المل  بن طلية ابن ميمد النشيرى وكني ه أبو الناسم ، وخهرته النشيرى ، ولد فى   ( 8

هل  ، من مؤلفاته " الرسالة النشيرية " ، " ك اب الف وى " ، هو من اخهر الصوفية الذين  465هل  ، وتوفى سنة  376سنة

 م(1964)السبكى ، تبنوا قضية الدفاع عن ال صوت والم صوفة   

أبو سعيد أحمد بن عيسي الخراز ، أحد علماء أهل السنة والجماعة ، ومن أعلام التصوف السني في القرن الثالث   )9 
الهجري ، وصفه أبو عبد الرحمن السلمي بانه " من أئمة القوم وجله مشايخهم ، وقيل أنه أول من تكلم في علم الفناء 

م( .  899ه(ـ الموافق)  286والبقاء " ، كان =أحد المذكورين بالورع والمراقبة وحسن الرعاية والمجاهدة ، توفي )سنة 
 م(2003)السلمى، طبنال الصوفية، 
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دوُا فِينلَا  هلَ ذِينَ ةََٰ فإةه يبدأ بمعرفة   ، وين هى بالمراهدة للنفس   قلال تعلالى فلى طريلع الاة هلار : " وَيللَّ

ُ يرَْ بَِي ولَِيْهِ مَن يشََاءُ وَيهَْدِي ولَِيْهِ مَن ينُِيلبُ "   1لَنهَْدِيَنَّهُمْ سُبلَُنَا "   ) ( وقال تعالى فى الطريع الثاةى : " يللََّّ

( والاة باء أو الاصطفاء  يكور للشصص المنصرت عن   ، ثم ييدث له خى غير م وقلع فرلنة ين بله 2)

ولى وةور   وي وب اليه ، ويعرت وي لينن أر   موةلور ، ثلم يبلدأ فلى ال عبلد   وممارسلة الرياضلال 

العملية والروحية ويراهد الشر فى ةفسه ، فهو بدأ بمعرفة    أو أر   ةعله يعرفه بطرينة ملا ، ثلم بعلد 

أر ي نكد من وةور   يبدأ فى مراهدة ةفسه   على عكس سال  الطريع الذى عرت   بعد طول مراهلدة 

 لنفسه   

ويؤكد الشي  عبد الغنى النابلسلى عللى ضلرورة العللم الكسلبي بواسلطة الشلهور ، لأةله الطريلع 

الموص  للمعرفة الشهورية  فى قوله : "ور أرار السال  أر يدص  فى مداص  أه  المعرفة الإلهية والإيملار 

الكام  ، يسعى فى خهوره ما أمن به بالغيب ويش غ  مع ذل  بمطالعة الك ب وتعللم العللم ، أو تعليمله ملع 

)النابلسلى ، مف لاح المعيلة فلى رسل ور الميافظة على ويماةه بالشهور ، وطلبه له وسعيه فلى تيصليله "   

  (202هل، صفية 1429الطرينة الننشبندية، 

ةمع النابلسى مث  اغلب الصوفية السابنين عليه بين الكسب والوهب فى المعرفة الصوفية ، حيق 

اةه ذكر ار المعرفة تبدا بالكسب ومن ثم فى ةهاي ها يفيض   تعالى على السال  بالوهب  وسي ضلح ذلل  

 من صلال ةصوصه  

وطريع الوصول لمعرفة   تعالى عند النابلسي ي م من صلال خنين لاينفص  احداهما عن الآصر 

، أولا : طريع الاة هار والسعى والعم  الرلار والمسل مر للوصلول وليله تعلالى ، ثاةيلاً : فليض   تعلالى 

وتوفينه وكرمه ، وضرب النابلسى مثال ل نريب تل  الفكرة للأذهار بشصص ملا أرار ار يسلافر لبللد ملا ، 

فإذا اة هد وقصد بالفع  طريع سفره وترب اهلله ووطنله وسلافر بالفعل  فاةله سلوت يصل  وللى غرضله 

وغاي ه المرةوة )اى معرفة   تعالى ( ، لكن وذا ارار ذل  الشصص الوصول ولى تل  اللبلار بنلبله فنله ، 

من غير سعى أو اة هار أو مغاررة وطنه واهله ، فاةه ليس بمسافر وبال الى لن يص  ولى غاي ه المرةوة ) 

اى   تعالى ( ، ينول فى ذل : " فمن طلب اليع تعالى فلولا أر يعرفه بوةه ما وهو طالب كمال معرف ه 

ما طلبه ، ولا صطر فى باله حسن الوصول وليه سبياةه وكذل  من طلب الآصرة ، فلولا أةه يعرفهلا بوةله 

من الوةوه ما أمكنه أر يطلبها ولا كار يصطر على باله حسنها ، فك  ملن تيسلر لله الطللب الملذكور فهلو 

عارت لما يطلب معرفة الهامية حصلت له بميض فيض فض    تعالى ، وهلو اللذى يسلمى مريلدا فلى 

اصطلاح الصوفية ، وأما من كاةت أرارته مررر تشهى المعرفة الالهية وتشهى الوصول ولى الدار الآصرة 

من غير سعى فى طريع ذل  الموص  وليه ، فهو صاحب غرور فى الييلاة اللدةيا ولليس بمريلد ، كملا أر 

من أرار السفر ولى بلار مثلا وذا قصد ذل  بنلبه ولم يصره من بلاره ال ى هو فيها فاةه ليس بمسلافر أصللا 

ب  هو مش هى السفر ، واةما المسافر من صره من أوطاةه وأعر  عن ةميع أهله واصواةه وةرر قصده 

)النابلسلى ، ولى مطلوبه واقب  بكلي ه ولى وةه ميبوبه ومن كار كذل  فلا يصفى عليه خى ملن المسلال "  

  (32اليدينة الندية خرح الطرينة الميمدية، صفية لوحة يمين رقم 

 

يذكر الشي  عبد الغنى النابلسى أر   تعالى يكلف العبد بالعم  الصالح والاة هار فى طرينه اليله 

، وذا قام العبد بذل  العم  بإصلاص ، سوت ينعم   تعالى عليه بمعرف ه ، ومن ثم يظهر عللى ذلل  العبلد 

علامة الرضا ، ينول فى ذل  : " ور العبد مكلف بالعم  الصالح ، وفى حالة العمل  الصلالح عليله علاملة 

  (59م، صفية 2001)النابلسى ، وسائ  ال ينيع ورسائ  ال وفيع،  رضاء   تعالى بلا خبهة "  

وبعبارة أصرى يمكننا النول بنر العلم اللدةي هو ة يرلة وثملرة لموافنلة العبلد لمرضلاة   تعلالى، 

تعالى والم ابعة لرسوله صلى   عليه وسلم ، ينول واة هاره في طاع ه والعم  الصالح مع الإصلاص    

ثمرة العبورية والم ابعة، والصدق مع  ، والإصلاص له، وبذل الرهلد فلي تلنلي  " العلم اللدةي  :ابن النيم

فهلذا هلو  …العلم من مشكاة رسوله، وكمال الاةنيار له، فيف ح له من فهم الك اب والسلنة بلنمر يصصله بله

 (446م، صفية 2001)الروزية ، مداره السالكين، اللدةي الينيني "   العلم 

 
 .  69آيه : سورة العنكبول  (  1
 .  13آيه : سورة الشورى (  2
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ويش رط الشي  عبد الغنى النابلسى فى ال وفيع الإلهى " العلم" ، فإذا تلم ال وفيلع بلالعلم ، فسلوت 

ين ج الفيض الإلهى بنوله : " فال وفيع وذا صييح وتصيييه ب يصي  العلم ، فإذا حص  له وصلح توفينله 

 ( 1) (222)النابلسى ، اليدينة الندية خرح الطرينة الميمدية، صفية لوحة يمين رقم اة ج الاةابة "    

 وهو هنا ينصد العلم بالشريعة   

( من أر معرفة   تعالى تبدا )بالكسب ( أى 2وهى ةفس الفكرة ال ى سبنه اليه أس اذه  ابن عربى )

وذا بذل الإةسار وسعه فلى كل  ملا كلفله   بله ، وال لزم بله سلوت يفليض   عليله بكثيلر ملن المواهلب 

والمعارت الالهية ، ينول فى ذل  : " من ال زم بالنواف  وتينع بها ، ف ح عليه فى معرفة ةفسله وربله "   

  (180)عربى، رسائ  ابن عربى ) ك اب الينين وك اب المعرفة (، صفية 

ي ضح لنا مما سبع مدى اه مام الشي  عبد الغنى النابلسى بنيمة العم  والرد والمثابرة والإصلاص 

فى طرينه ولى   تعالى ، حيق ةرده ييق المريدين صاصة والمؤمنين عامة ولى الرد والاة هار )الكسب( 

فى ك  الاوقال والاحوال ح ى يصلوا ولى معرفة   تعالى معرفة قلبية ، وة يرة ةهدهم وعزيم هم يكلل  

  تعالى ةهدهم بالنراح وال وفيع  والفيض والاسرار) علوم الوهلب (  ، ب وفيلع وفضل  ملن عنلد   ، 

وليس للمريدين رص  فيه ، هو هبه من   تعالى ، بينما العم  الصالح هو فنه المنسوب للسال  ، بوصلفه 

 ) مك سب (   

 ثانيا: مصطلحات المعرفة الصوفية عند الشيخ النابلسي  
)الررةاةى، كغيره من الصوفية   -تعدرل المصطليال الصوفية الصاصة بالمعرفة الصوفية عند النابلسي  

  (218م، صفية 2003 -هل1424

 وال ى لابد لك  رارس للمعرفة الصوفية من أر يعيها ويفهمها ، ويمكن وةمالها فيما يلى : 

 

 (3العلم اللدنى  ) .1
من المصطليال الصوفية الصاصة بالمعرفة الصوفية عند النابلسي " العلم اللدةى "، وذ ينلول : " 

 العلم اللدةى الكاخف لصاحبه عن ترليال   تعالى فلى كل  خلى ، ملن غيلر تشلبيه ولا تعطيل "

   (134-133م، الصفيال 1969)النابلسى ، خروح رسالة الشي  أرسلار، 

فالمعرفة عنده هى ارراب الشى على ما هو عليه ، وهى العلم الذى لا ينب  الش  وذا كار المعللوم  

 ذال   تعالى وصفاته  

ينول ايضاً : " العلم اللدةى هو الذى يرده المنب  على ربه بطريلع الفليض الالهلامى الالهلى  فلى 

معاةى ك اب   تعالى وسنة رسوله صلى   عليه وسلم كلله بسله ، لاةله لا يبنلى لللنفس وةلور 

ح ى ي وةه عليها ما ينبضها فى حكم غيرها عليها ، وذا ت ينع منه النفس بعدمها الاصلى فيصير 

الصطاب الالهى باع بار المعيلة الازليلة ، فلاليع تعلالى هلو اليلاكم ملن حيلق هلو فلى اليضلرة 

 
ال علم الذاتى النائم على السماع والعلم ، كنوع من ال دره فللى الاك سللاب ، وهللو حاصلل   الرهللد ةمع الغزالى ايضاً  بين  (  1

والإصلاص فى العم  الصالح ، وبللين ال لنللى الصللارةى النللائم علللى الللذوق والسلللوب ، وهللو حاصلل  مواهللب   ومنيلله ، 

حصلت ما يمكن أر ييص  من طرينهم بال علم والسماع ، فظهر لى أر أصللص صواصللهم ، : " وي ضح ذل  فى قول الغزالى

 العز  ذى  إل   والموص   الضلا   من  المنقذ  الغزال  )"  ما لا يمكن الوصول وليه بال علم ، ب  بالذوق واليال وتبدل الصفال  
  (101 صة   م 1967 والجلا  

هـ 560ولد سنه )  أبو بكر  محمد بن علي بن احمد الحاتمي الطائي ، من أشهر أعلام الصوفية ،الشيخ الاكبر سلطان العارفين محى الدين    هو(  2

( ،  قال "  ظافر الازدى الانصارى"  رحمه الله تعالى فى رسالته المحتوية عنه : "  رايت بدمشق الشيخ الامام م 1165\
العارف الوحيد محى الدين بن عربى ، وكان من اكبر علماء الطريق جمع بين سائر العلوم الكسبية وما قر له من العلوم  

فصوص " ، "الفتوحات المكية "من مصنفاته  ، و الوهبية ومنزلته شهيرة وتصانيفه كثيرة ، وكان غلب عليه التوحيد علما وخلقا وحالًا ، 

 م(1326)العظم ،   " الحكم
( العلم اللدةى : هو العلم الذى لا واسطة فى حصوله بين النفس وبين البارى ، وهو كالضوء من سراه الغيب ينع على  3

قلب صات فارغ لطيف   وحنينة اليكمة تنال من العلم اللدةى ، لأر اليكمة من مواهب   تعالى ، والواصلين ولى مرتبة 

 هل(1328)الغزالى، الرسالة اللدةية، العلم ي علمور قليلاً ويعلمور كثيراً   
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)النابلسى ، صمرة اليار ورةة الربوبية والميكوم عليها من حيق العبورية فى حضرة النيومية "    

 (53الاليار فى خرح رسالة الشي  ارسلار، صفية لوحة خمال رقم 

" والمعرفة با  تعالى ال ى ين رها العلم اللدةى تواص  ولى العبد ملن   تعلالى بللا واسلطة كعللم 

ا"  ) نْ للَدةَُّا عِلْملً الصضر عليه السلام ، الذى قال تعالى فيه : "آتَيَْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِةَا وَعَلَّمْنلَاهُ ملِ
1 )

فار المسلمة من   تعالى وخرحها منه تعالى ايضاً كلها رلائ  من العارت بربه عللى ربله حيلق 

)النابلسى ، صمرة اليار ورةة الاليار فى خرح رسلالة الشلي    اص رق اليراب بينه وبين ربه "  

  (53ارسلار، صفية لوحة خمال رقم 

" هو الذى ترده فى قلب  من غير فكر ولا حفظ ، ويمكن ار يكور المعنى وذا افنلاب علن هلواب ، 

هل، الصفيال لوحة خلمال رقلم 1295)الدمشنى،  اى ميل  ولى المهيال والمصالفال باليكمة "     

  (114لوحة يمين رقم  -113

 والعلم اللدةى هو علم وهبى من   سبياةه وتعالى   

 الالهام   .2
  تعالى ( وهى الرلزم بوةلوره سلبياةه ومن مصطلياتها أيضا " الالهام "  فينول : " ) معرفة 

منزها عن مشابهة ك  خى ةزملاً مسل نداً وللى رليل  عنللى أو كشلف ولهلامى وباتصلافه بصلفال 

 الكمللال ، وتسللميه بنسللماء الرلللال والرمللال فللاعلاً كلل  خللى ، والللدوام علللى ذللل  ولللى المللول" 

)النابلسى ، رخيال الاقلام خرح كفاية الغلام على مذهب الإملام أبلى حنيفلة النعملار رضلى   

  (48-47م، الصفيال 2005-هل1426تعالى عنه، 

ينلول ايضللاً : " فالعنل  مصلللوق فلى الاةسللار لنبلول مللا يعلر    تعللالى عليله مللن املر الللدين 

والشريعة ، فيصدق برميع ذلل  ايماةلاً بالغيلب ، فلاذا علر    عليله المعنلى الالهلى الصلييح 

بطريع الفيض والالهام قب  ذل  ، فكار له فنهاً فى الدين والهاما لرخده ، واما اةه يصلو  بفكلره 

هلل، صلفية لوحلة يملين 1295)الدمشنى،  مع الصائضين ، فلا يباح له لاةه يهل  مع الهالكين "    

  (54رقم 

 وسمى الهاماً ، لأر   يلهمه أياه من عنده فهى معرفة من   تشرق على قلب السال    

 الشهود    3

كما يربه الشي  عبد الغنى النابلسى بين المعرفة الصوفية و)الرؤية النلبية الشهورية( قلائلا :" ار 

)النابلسلى ، مف لاح المعيلة فلى المعرفة الصوفية هى الرؤية بعين النلب برملال ترللى اللرب "    

  (156هل، صفية 1429رس ور الطرينة الننشبندية، 

ويعبر النابلسى عن تل  المعرفة الصوفية الشلهورية بنولله ايضلاً : " معاينلة علين النللب للشلاهد 

م، 2001)النابلسلى ، وسلائ  ال ينيلع ورسلائ  ال وفيلع، الرب فى ك  خى على ال نزيله ال لام "  

 (159صفية 

كما يرى النابلسى ار ال نوى لدى الواصلين العارفين تعم  على روام اليضور والشهور بين يلدى 

  عزوة  ) اى معرف ه ( ، ينول فى ذل  : " وصاصة الصاصة منهم وهم الواصلور ، منمورور 

)النابلسللى ، وسللائ  ال ينيللع بللال نوى فللى روام الشللهور واليضللور بللين يللدى اليللع المعبللور "   

 (246م، صفية 2001ورسائ  ال وفيع، 

فال نوى تزي  الغفلة والغشاوة واليرب عن النلب لدى السال  الم نى   تعالى فى حالة خلهوره   

تعالى خهوراً قلبياً واليضور معله حضلوراً روحيلاً ، ينلول النابلسلى فلى ذلل  : " تنلوى صاصلة 

الصاصلة ملن الملؤمنين ، وهلى الاح لراز ملن الغفللة علن خلهور   تعلالى فلى بلدائع أفعاللله "   

 (30م، صفية 2001)النابلسى ، وسائ  ال ينيع ورسائ  ال وفيع، 

أما عن الطريع الموص  للمعرفة الشهورية فينول : " فالواةب على ك  من يريد ار يسل  مسال  

الرةال ، أهل  ال ينيلع ملن العلارفين أر ينظلر وللى الوةلور اليلع الواحلد المطللع ، ح لى علن 

الإطلاق المنزه عن ك  خى ، وهذا هو الوةور الظاهر   ثم يعلم أر ك  ميسوس ، وك  معنول ، 

وك  موهوم ، تناريره وتصاويره النائمة به ، من غير قيام لها أصلاً ، وهو الظاهر بهلا ملن غيلر 
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تغيير ، لإطلاقه بسببها عما هو عليه ، ثم يعرت ةفسه اةله كلذل  ، قلائم بله ملن غيلر قيلام ، مثل  

ةميع الكائنال ، ثم يفهم كلام العارفين الذين يشيرور به ولى هذا الأمر الياضر المشلهور للكل  ، 

الذى ليس أحداً غائباً عنه أصلاً ، ولا ت صور الغيبة عنه أصلاً   ولكن العنول عنه مصروفة وللى 

الصيالال الوهمية ، واليواس مشغولة عنه بلذائذ الميالال   فإذا تينع ذل  وفهلم كللام العلارفين 

 (333م، صفية 2001)النابلسى ، وسائ  ال ينيع ورسائ  ال وفيع، على هذا ، كار منهم "   

يرى الشي  عبد الغنى النابلسى ار خهور   تعالى يعنى اليضور ملع   تعلالى بلالروح والنللب 

معاً، ينول فى ذل   : " ما احسن الإةسار وذا كار بروحه وقلبه مع   تعالى فلى خلهوره تعلالى ، 

داهراً بك  خى على طرينة أهل  السلنة والرماعلة ، وبعنلله ملع العللوم الشلرعية فهملاً وتفهيملاً 

 (347م، صفية 2001)النابلسى ، وسائ  ال ينيع ورسائ  ال وفيع، وتعلماً وتعليماً"   

يذكر الشي  عبد الغنى النابلسى ور الم يننين با  تعالى يغيبور فى خهورهم عن ك  خى سوى   

تعالى ، منشغولور فنه بمعرف ه تعالى ، م لذذور بمشاهدة ةلاله وعظم ه تعالى ، ينول فى ذل  : 

" طرين نا معشر أه  الينينة والينين الموحدين   تعالى توحيد أذواقنا خهوريا ، والمرار بالطرينة 

السيرة واليالة ال ى هم فيها فى الباطن والظاهر ميبة   تعالى فنه ، وهى سب  النلب ولى خهور 

الرب ، يعنى أر يغيبور فى خهوره علن خلهور كل  خلى  ويكوةلور مشلغولور فلى معرف له علن 

)النابلسى ، صملرة اليلار ورةلة الاليلار فلى معرفة اى خى ، م لذذور بمشاهدته فى ك  خى "    

 (54خرح رسالة الشي  ارسلار، صفية لوحة يمين رقم 

ينول ايضاً : " تشهده اى تشهد رب  سبياةه وتعالى الذى ملا غلاب ولا يغيلب ولا هلو غايلب بل  

حاضراً ةادراً سرمداً ، وةين الذين ةغيب عنه وةيضر بين يديه ، وةعمى عنه وةنظر وليه ، فلاذا 

)النابلسى ، صمرة اليار ورةة الاليار فى خرح رسالة خهدته ، ولا يمكن ار تشهد معه غيره "    

  (66الشي  ارسلار، صفية لوحة خمال رقم 

وهذا يعنى أر سبياةه حاضراً ، لا يغيب أبداً ، والاةسار هو الذى ييضلر ويغيلب فاحياةلاً يكلور 

 مشاهداً   قلبياً وينظاً ، واحياةاً يكور غافلاً   

" فمن زالت ةفسه خهد وةه   تعالى فى ك  خى وخهد ك  خى هال  فاةيا ، وتينع باةه مريد   

تعالى على ك  حال فى ينظ ه وغفل ه ، ومن بنيت ةفسه معه خلهد كل  خلى ، ولا يشلهد وةله   

  (64هل، صفية لوحة يمين رقم 1295)الدمشنى، تعالى أبداً فلا يندر "   

وهو يعنى بار السال  لا يشهد وةه   تعالى ، أر رؤية   تعالى غير ممكنة للاةسار فلى الييلاة 

 الدةيا ، واةما تكور فى الأصرة لأه  الرنة فنه   

 المعرفة الوهبية أو الالهامية أو اللدنية   .4
تمث  منام صواص الاولياء لأةها ت م بلا واسطة من ةن  او خي   اوتعلم و غير ذلل  ، واةملا هلى  

ارراب ذوقى مباخر من    تنكشف فيه حنائع الامور،  وهى ةور ينذفه   فى قلب ملن ارار ملن 

ُ ذوُ يلْفَضِْ  يلْعظَِيمِ "  ) ِ يؤُْتِيهِ مَن يشََاءُ وَيللََّّ لَِ  فَضُْ  يللََّّ  (1عباره ، قال تعالى :"  ذََٰ

وهذه المعرفة لا ينالها الا اصياب الورع وال نوى من السائرين فى طريع   ، وذلل  وارر فلى  

هُ مِن لَّدةَُّا عِلْمًا"  نْ عِندِةَا وَعَلَّمْنََٰ هُ رَحْمَةً مِِّ نْ عِبَارِةَا ءَاتيَْنََٰ  (2  )قوله تعالى : " فَوَةَداَ عَبْداً مِِّ

ينول الشي  عبد الغنى النابلسى فى ذل  : " والمعرفة من قبي  ما ييس به ويذاق ، بنلوة اليلواس 

والأذواق ، لا مللن قبيلل  مللا يوضللع فللى صللفيال الاوراق ، أو مللن قبيلل  مللا تدركلله العنللول "   

 (359م، صفية 2001)النابلسى ، وسائ  ال ينيع ورسائ  ال وفيع، 

يرى الشي  عبد الغنى النابلسى ار العلوم الوهبية والالهامية بنيت على اصلول )الك لاب والسلنة ( 

ومن صلال تل  الاصول وصلوا اللى معرفلة اليلع تعلالى ، اى بفضل  هبلة وسلر ملن   تعلالى 

لعباره المصلصين ، ينول فى ذل  : " وعلوم الينائع ، لها أصول وطرائع ، ومن ضيع الأصلول 

، حرم الوصول     وسماع كلام الكام  ، أفض  ملن رؤيلة عمل  العامل    فلار السلير بلالاحوال 

أقرب من السير بالاقوال ، واليال حنينلة ، والنلال مرلاز فلى الطرينلة ، والعللوم الظلاهرة كلهلا 
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رسوم باهرة ، وبعد الرسوم ، اقوم فى صيائف الفهلوم ، ملن قعلد سلينوم ، وذا حصل  لله ترللى 

النيوم ، وميو اةاء النلوب ، ام لاء ملن الغيلوب ، ورؤيلة الصلائلع صلائلع ، ملن أقطلع النواطلع 

والعلائع ، ورؤي هم آثار الندرة ، صفاء للسريرة من الكلدرة ، وهلذا ف لوح الوقلت ، المنرلى ملن 

 (344-343م، الصفيال 2001)النابلسى ، وسائ  ال ينيع ورسائ  ال وفيع، المنت "   

لذل  اكد الشي  عبد الغنى النابلسى ار المعرفة الالهامية معرفة ينينية غيلر مظنلور فيهلا للديهم ، 

لأةها تاتى من الامر الالهى الغيبى ، ولكنها قد تكور عند الرهلاء لها ملن الأملور المظنلور بهلا، 

بنللول هللؤلاء بلل  يشلل غلوا فللى طللرينهم للذل  يللرى النابلسللى اةلله علللى المريللدين ار لا يشلل غلور 

للوصول ولى معرفة اليع فنه  ، ينول فى ذل  : " المعارت الالهية والينائع الرباةيلة وهلو عللم 

اه    تعالى الذى اص صهم به رور غيرهم تعليماً منه تعالى لهم ذل  من غير واسطة احد ليكور 

رًا  ةَ فَنلَدْ أوُتلِيَ صَيلْ ن يلُؤْلَ يلْيِكْملَ مندمة للعلم به تعالى ، قال تعالى : " يؤُْتِي يلْيِكْمَةَ مَن يشََاءُ وَملَ

 (107هل، صفية لوحة خمال رقم 1295)الدمشنى، (   1كَثِيرًا "  )

   المشاهدة  5

معرفة تيص  للروح بعين المشاهدة النلبية ، وذلل  يكلور عنلد السلعى والاة هلار بلال صلص ملن 

الصفال البشرية والبدةية الذميمة والال ياق بالصفال الروحية  اليميدة ، ح ى ي م ال ينع بمعرفة 

   تعالى بالمشاهدة النلبية    

والمشاهدة الصوفية عند النابلسي هى مشاهدة اليع بالنلب ، وتكور بعد عملية روحية تس نر ح ى 

يصبح : " ملكة راسصة حاصلة للسال  بسبب الممارسة والرياضة ، م ى خاء اس عملها ، فيضلر 

-هلل 1407)عطلا، مع   ، ويسلميها السلارة الصلوفية مشلاهدة اليلع ، وتوةلد بالنللب فنله "   

 (306م، صفية 1987

لا ينصد النابلسى وغيره من الصوفية  بمصطلح المشاهدة رؤيلة   بلالعين المرلررة  فلى الييلاة 

 الدةيا ، ب  ينصدور به رؤي ه بعين البصيرة النلبيه   

وبذل  تعد المعرفة الصوفية عند النابلسى وغيره من الصوفية لدةية ، لأةهلا هبله ملن   تعلالى ، 

يفيضها على من يشاء من عباره الصاليين ، وبناء على هذا ، ةلرى ار الن يرلة الم رتبلة عليهلا ، 

 ة يرة تن هى ولى حالة مفررة أى ذاتية ، لأةها تمث  ترربة صاصة   

 المعرفة الذوقية .6
المعرفة الصوفية لدى النابلسى ليست مك سبة من صللال الك ابلال والأوراق والك لب ، ولا يمكلن 

تعلمها او اك سابها ، ب  لها مذاق صاص ، يطللع عليهلا عللم الاخلارة اللذى يندحله   فلى قللوب 

عباره الأبرار ، ينول  النابلسي فى ذل  :  " فإر علوم الأذواق لا توضع فى النلراطيس والأوراق 

، ولكنها وخارال ، تن دحها النلوب ولها فى اللسلار خلرارال ، وبالمشلافهة فلى الصطلاب ، ي بلين 

 (343م، صفية 2001)النابلسى ، وسائ  ال ينيع ورسائ  ال وفيع، الصطن من الصواب "   

" فإذا قلت لى : بين لنا هلذا الإرراب المصصلوص اللذى اصل ص بله أهل  هلذه الطرينلة ، وكيفيلة 

معرف هم بمصلوقال   تعالى الميسوسال والمعنولال ، وال ى عرفوا بها ربهم سبياةه وتعالى ، 

أقول ل  : قد كلفنى بما لا اقدر عليه ولا بالكلام ، لا بإيصال ذل  ولي  بييلق تلرى أةلت كملا أراه 

  (292م، صفية 1987-هل 1407)عطا، ولا بمعوةة   تعالى ل  "   

يوضح النابلسى ار المعرفة الذوقية الوةداةية تعم  على تننية وازالة الغفلة والرهل  ملن النللب ، 

وتبديلها بنور يوهج النلب وينيره ، ينول فى ذل  : " والمرار بالمعرفلة الذوقيلة أةهلا تزيل  الغفللة 

  (901هل، صفية 1431-1430)بن سليمار ،  والره  بالكلية "  

 وهى معرفة صاصة ي ذوقها من يصو  ال رربة الصوفية   

ويؤكد النابلسى على اس نلال المعرفة الصوفية عن سائر المعارت ، وعلى علدم ةلواز منارة هلا 

بغيرها من المعارت اليسية أو العنلية ، واةه لا يصح عدم ورراكها بغير أراتها ) النلب(  ، ويشل د 

غاية الشدة على ك  من أةكر عليهم هذه المعرفة ، ولذل  ينصح النابلسى المؤمن الذى للم يسل طع 

الوصول ولى ورراب المعرفة الصوفية أو لم ي ذوقها ، ار لا ي دص  فى تيريفهلا أو الارعلاء عليهلا 
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مارام لم يذقها أو يدركها ، لكن ينبغى عليه فى هذه اليالة أر ي ركها وخلنةها لأصليابها ،  فينلول 

فى ذل  : " وةى أخرل ل  بكلاملى هلذا وللى الإرراب المصصلوص بنهل  هلذه الطرينلة ، واللذى 

 اةفرروا به فى ةميع الميسوسال والمعنولال رور غيرهم من ةميع أه  الأريار والمذاهب  

" فإر كنت أررك ه ووةدته وذق ه ، فهمت معاةى كلامهم المبنية عليه عندهم ملن غيلر تنويل  ولا 

تيريف ، وأيننت بنةه حع لا خبهة فيه ، وور للم تنلدر عللى ذلل  الإرراب فاللذي أةصلي  بله أر 

ت رب كلامهم لهم ولأمثالهم ، ولا تدص  فى تيريفه وتبديله ، ووياب أر تع مد على ورراك  الوهمى 

، وغفل   المس ولية علي  ، وليس وسع  ولا وةكار كلاملى ، واع ملارب عللى ملا أةلت عليله ملن 

الإرراب ، ف عيش حيواةاً ، وتمول حيواةاً ، ولا حظ  ل  من النور الميمدى سوى النلال والنيل  ، 

 (293م، صفية 1987-هل 1407)عطا، و  على ما ةنول وكي  "   

يرى الشي  عبد الغنى النابلسى ار علومهم الذوقية عبارة عن ترربة صاصة بك  صوفى او مريلد 

، وهى بعيدة ك  البعد عن الفهم او ال صي  ، ولذل  عبر النابلسى عن تررب ه الذوقية تل    بنوله : 

" والشي  الأكبر وأمثاله رضى   عنهم علومهم الباطنية ذوقية لا صيالية ، فلا تكار تدرب بال صي   

وال فهم من رور ذوق ، ولنا فيها و  اليمد قدم راسلصة ، وهمله خلامصة ، فراةعوةلا فيملا تشلابه 

وأخك  ور تصالج فى صاطركم خى من ذل    و  الهارى ولى أقلوم المسلال  ، والمننلذ ملن ةميلع 

المهال    وةين الأر تركنا الاخ غال بالعلوم الظاهرة راساً لأةها صياليلة ، آلله ارراكهلا ومعرف هلا 

الصيال ، والفكر ، والفهم ، واقبلنا بكلي نا على العللوم الباطنيلة الينينيلة ، لأةهلا ذوقيلة وةداةيلة ، 

وآله ورراكها الذوق والوةدار ، والكشف والعيار ، والعلم الظاهر علم صيالى مفهلوم ، والكل  لهلم 

صيال وفهم ، والعلم الباطن علم ذوقى ، كشفى ، وةداةى ، وليس للك  ذوق ، وكشف ، ووةدار " 

 (242م، صفية 2001)النابلسى ، وسائ  ال ينيع ورسائ  ال وفيع،   

ينول ايضا : " ولم يبلع ولا أصلول اهل  ال ينلع ملن العلارفين ، وعملدتهم اللذوق ، والوةلدار ، 

والاحساس ، والكشف ، عما ورر فى الك اب والسنة ، لا النظر العنلى ، ولا الفهم الصيالى الفكرى 

)النابلسلى ، وسلائ  ال ينيلع ، ب  لا اع بار عنلدهم بلذل  ايضلاً ، لأر ذلل  يصطلى ويصليب "    

 (329م، صفية 2001ورسائ  ال وفيع، 

يوضح النابلسى ار العارت يع مد على الاخارال والاذواق فى معرف ه   تعلالى ، فمعرف له بلا  

تعالى م وقفة على تررب ه الصاصة ، ولا تع ملد عللى خلى سلوى ذلل  ، ينلول فلى ذلل  : " فلإر 

 (296م، صفية 2001)النابلسى ، وسائ  ال ينيع ورسائ  ال وفيع، العارت تكفيه الإخارة "   

 

 (1معرفة كشفية ) .7
المعرفة الينينة    عند النابلسى  تنوم على الكشف النلبى ، لاةها معرفة مباخرة علن   سلبياةه 

وتعالى ، و يوضح النابلسى معنى حنينة الكشف لدي الصوفية قائلا : " الكشف هو رفع اليرلاب 

عن عين النلب ورؤية الاخياء على ما هى عليه ، فند ي علع بالاصبلار علن الاخلياء المسل نبلية او 

الماضية البعيدة عن اليضور او الياضرة ال ى لا تعلم فى العارة فيكور كشفاً كوةيلا معله حرلاب 

عن اليع ل علنه بغيره تعالى ، والال فال ولى هلذا النلوع ملن الكشلف ةنصلار فلى كملال اهل    

تعالى مالم يوةد منهم بلا قصد وليه ، والكشف المع بر خهور   تعالى فى كل  خلى عللى ال نزيله 

ال ام وعدم الغفلة عنه فى ةميع الاحوال ثم الكشف به تعالى عن ك  خلى وخلهور كل  خلى قائملاً 

با  تعالى موةور بوةور   تعالى م يركاً ساكناً به تعالى ، والكشف اةواع خ ى لا تيصى فلار 

)الدمشلنى، لك  وةسار ذوقا صاصاً وكشفاً مس نلاً اسل عداره وقبولله ل رللى اليلع تعلالى عليله "    

 (25لوحة يمين رقم -51هل، الصفيال لوحة خمال رقم 1295

ينول ايضاً: " وحنينة الكشف عند أه  المعرفة ، رفع حراب الأغيار علن وةله اليلع تعلالى الطلالع فلى 

  (328م، صفية 1987-هل 1407)عطا، ةميع الأطوار "   

 
( المعرفة الكشفية : هى مات اتى مباخرة عن   ، وهى عبارة عن ةوراً باهراً يصلنه   تعالى فى قلب الصوفى فهو يعلو  1

عن العن  ، فلا يمكن للعن  بمفرره تفسير تل  المعرفة أو تيليلها ، لأةها تسمو فوق طاق ه المنيدة بعالم الميسوسال ، فيرى 

 )مديية حمدى عبد العال(به العارت من الينائع ما لا يراه غيره   
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بمعنى أر السال  يصير عارفاً با  معرفة كشفية ينينية قلبية يزول معها ك  خ  ، ويفيض   تعالى عللى 

قلبه من لدةه فى ةهاية الطريع معرفة ةوراةيلة ذوقيلة بعلد أر يزيل  علن قلبله اليرلب ، ف نرللى بصليرته 

 وتنندح فى قلبه معرفة   معرفة ةوراةية وهذه المعرفة لا تكور ولا لصواص أولياء     

يبصر   تعالى السالكين من الصوفية بالكثير من اةوار حنين ه وترليه تعالى  ، ينلول النابلسلى ايضلاً : " 

)النابلسى ، وسائ  ال ينيع بصره   تعالى بنةوار حنين ه ، وكشف له عن سره المس  ر بنوهام صلين ه "   

 (275م، صفية 2001ورسائ  ال وفيع، 

يرى الشي  عبد الغنى النابلسى ار السال  اذا كار مشغولا با  تعالى طوال الوقت لا يوةد فى قلبه سواه ، 

فار   تعالى يرزيه بنر يكشف عن قلبه ك  غشاء ، فينظره بعين ال ينيع ، ويبصره عن ةفسله المسل  رة 

عنه ويبصره عن ربه ايضا ، ينول فى ذل  : " وذا صرل عبداً له  صرفا يكشف   سلبياةه وتعلالى لل  

عن ةفس  ال ى كاةت مس  رة عن  بهواب وورارت  لغيره تعالى فيزول هلذا السل ر عنل  ، وتصلير ةفسل  

مس  رة عن  بهواب وورارت  له تعالى ثم يزول هذا الس ر الثاةى عن  ايضلاً ، ف ضلمي  اى تفنلى بالكليلة 

العبورية ال ى في    تعالى فى ضمن صفة الوحداةية ال ى   تعالى ، فيفنى العبد كملا هلو فلار فلى حنينلة 

 (114هل، صفية لوحة يمين رقم 1295)الدمشنى،   "الامر

ينللول ايضللاً : " أمللا كللور ذال   تعللالى وصللفاته وافعاللله ، فهللذا أمللر بللاطن صفللى وسللر لا ينكشللف الا       

-هلل 1349)النابلسلى ، الكوكلب السلارى فلى حنينلة الرلزء الاص يلارى، للميننين من اهل  المعرفلة "    

 (20م، صفية 1931

 ثالثا: أهم خصائص المعرفة الصوفية  أو معرفة الخواص
 من أهم صصائص معرفة الصواص كما وضيها النابلسى من صلال ةصوصه :

أةها معرفة لدةية الهامية من   بينما المعرفة العنليلة مك سلبة   فالمعرفلة الالهاميلة تن ملى وللى "  -1

الصوفية فى ةوهرها لا رص  للعن  فيها الفيض الالهى " الذى ينير الوةور لك  المصلوقال ، لار المعرفة  

لذل  يذكر النابلسى أر العن  لايمكنه الصو  وراء حنائع الاخياء ، فكيف يمكنه الوصول وللى المعرفلة  ،

الالهية ، ال ى يفيضها   عللى قللب العلارت فلى حلال الفنلاء اليسلى ، وينلول فلى ذلل  : " أر العنل  لا 

يس طيع الغوص وراء حنائع الأخياء ، ليص  بنا ولى ة يرة حاسمة ) اى معرفة لا ي طرق وليها الشل  ( " 

  (290م، صفية 1987-هل 1407)عطا،   

وذل  يكور فى حالة الفناء عن اليس فى حال الذكر أو السماع ، فيفنى السال  عما حولله ، ثلم يفنلى علن 

 ةفسه ويبنى با    

ينول ايضاً : " المكشوت الظاهر لك  بصر وبصيرة لا يعرت بال صي  وال مثيل  ، واةملا العنايلة الرباةيلة 

وري تنوى بها البصيرة الإةساةية ف وةب اليضور ، "  ن ةل  ا للَهُ ملِ ُ للَهُ ةلُورًا فمَلَ ( "   1"   )وَمَن لَّمْ يرَْعلَِ  يللََّّ

 (276م، صفية 2001ال ينيع ورسائ  ال وفيع، )النابلسى ، وسائ  

العن  أراة لا تص  بالإةسار ولى المعرفة النلبية الصوفية ، ووةما تص  به ولى المعرفة العامة ، أما  -2

المعرفة الصاصة فلها مدارب أصرى ، ينول النابلسى فى ذل  : " لأر العن  ال ام لا يمكنله أر يلدرب اللرب 

مع أةه يدرب ك  خى ، لأر   تعالى فى غايلة   –وهو حنينة الينائع ومعرفة المعارت    –سبياةه وتعالى  

اللطافة ، والعن  بالنسبة وليه فى ةهاية الكثافة ،وقد قسم   تعالى هذا العالم وللى لطيلف وكثيلف ، وحرلب 

الأول عن الثاةى ، ولم ييرب الثاةى عن الأول ، ح ى يكور عبرة تامة فى معرفة الرب سبياةه وتعالى ، 

رَ وَهُوَ يللَّطِيلفُ يلْصَبِيلرُ"  )لاَّ تدُْرِكُهُ يلْأَ قال تعالى : "   رُ وَهُوَ يدُْرِبُ يلْأبَْصََٰ بْصََٰ
( ، وهلذا للف وةشلر عللى 2

-هلل  1407)عطلا،  ال رتيب ، فعدم ورراب الأبصار له لأةه لطيلف ، وورراكله الأبصلار لكوةله صبيلراً "    

 (288م، صفية 1987

" توهب " معرفة الصواص " لاخصاص معينين منربين ولى   تعالى ، ينلول النابلسلى فلى ذلل  :  -3

وصواص الصواص وهم العارفور با  تعالى وبنفوسهم فى ترلياته النائيمور بنفوسهم فى الايمار ، 

هلل، صلفية لوحلة يملين 1295)الدمشلنى،  والام ثال والاة ناب دهورا من دهوراته سبياةه "    

 (138رقم 
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يرى الشي  عبد الغنى النابلسى ور العارفين با  تعالى هلم الواصللين وللى الايملار النلبلى بله تعلالى وهلم 

تغمرهم سعارة وطمنةينة قلبية طوال الوقت ، ينول فى ذل  : " تفرروا رور غيرهم بالوصول ولى طمنةينة 

)النابلسى ، مف اح المعية فى رس ور الطرينة الوةدار أى ) السعارة النلبية والينين ( بوةور اليع تعالى "    

 (156هل، صفية 1429الننشبندية، 

يذكر الشي  عبد الغنى النابلسى ار العارفين با  تعالى لهم  منامال ، المنام الأول الاعللى ةلازل ملن عنلد 

  : وهو من راى   تعالى قب  ك  خلى ) اى اح رلب بله تعلالى علن رؤيلة كل  خلى ( ، المنلام الثلاةى 

الصاعد وليه  : وهو من راى   تعالى بعد ك  خى ) اى اح رب به تعلالى علن رؤيلة كل  خلى (، المنلام 

الثالق : هو من راى   تعالى فى ك  خى ) اى اةه العارت الرامع لك  خى اليع والصلع ليس بميرلوب 

عن اليع بالصلع ولا عن الصلع باليع ( ، ينول فى ذل  :  " ومن منام العارت قول من قال ما رايت خيئاً 

تعالى قب  ك  خى اح رب به تعالى عن رؤية كل  خلى ، وهلو  ولا رايت   قبله وبعده وفيه ومن راى  

منام العارت ومن راى   تعالى بعد ك  خى اح رب به تعالى عن رؤيلة كل  خلى ، وهلو منلام العلارت 

ايضاً ، لكن الاول اعلى لاةه ةازل من عند   والثاةى صاعدا وليه والنازل قلرآر والصلاعد فرقلار ، قلال 

ةًا عَرَبِيًّا "   ) هُ قرُْءََٰ بُ "   )1تعالى : " وِةَّا أةَزَلْنََٰ مُ يلطَّيلِِّ عَدُ يلْكَللِ هِ يَصلْ ( والنلرار واحلد  2( وقال تعالى : " ولَِيلْ

واما من راى   فى ك  خى فهو العارت الرامع لليع والصلع ، فلليس بميرلوب علن اليلع بلالصلع ولا 

 (61هل، صفية لوحة خمال رقم 1295)الدمشنى، عن الصلع باليع "   

فيعلمهم كيفيلة الوصلول وليله ، ار الالهام يؤرى الى المعرفة الينينية  ، ينول النابلسى فى ذل  : "   -4

)النابلسلى ، اليدينلة النديلة ويدلهم به عليه فيكشف لهم عما اس  ر على غيرهم فيعرفوةه ذوقاً وخهوراً "   

 (346خرح الطرينة الميمدية، صفية لوحة يمين رقم 

معرفة الصواص تفوق الوصف ، أى أةها لا يمكن معرف هلا ولا علن طريلع الممارسلة المباخلرة ،  -5

لذل  يوضح الشي  عبد الغنى النابلسى ور المعرفة الصوفية والذوقية لا يمكن خلرحها ، لأةهلا عبلارة علن 

ترربة ذوقية يشعر بلذتها صاحبها فنه ، ينول فى ذل  : " فإر قلت لم ةفهم ةين من كلام  هذا خيئاً قللت 

ةعم الأمر كذل  وةين ةعلم كذل  ، ولكن ةين لم ة كلم لغير أه  طرين نا ، فإر الأمور الذوقية الوةداةيلة ، 

كلذة المنك  والمشرب ، لا تدرب بغير الذوق والوةدار ، وليس فى العبلارال كلهلا ولا فلى الاخلارال ملا 

)النابلسللى ، مف للاح المعيللة فللى رسلل ور الطرينللة الننشللبندية،  يللؤري معناهللا لمللن لللم يللذقها فللى عمللره "  

  (202هل، صفية 1429

ومما يروى فى ال صوت الاسلامى من أر علومه كلها ذوق ار تلميذا للصوفى المشهور ابلن عربلى ةلاء 

يوما لينول له: "ار الناس ينكرور علينا علومنا، ويطالبوةنا بالدلي  عليها، فنال له ابن عربى ةاصيا: "وذا 

طالب  أحد بالدلي  والبرهار على علوم الاسرار الالهية، فن  له: ماالدلي  على حلاوة العس  فلابد ار ينول 

)عربلى، ال لدابيرال الالهيلة فلى اصللاح ل : هذا علم لاييص  الا باللذوق  فنل  لله :هلذا مثل  ذاب "     

 (115-114م، الصفيال 1919المملكة الاةساةية، 

" اس يلاء أةوار اليع علي  بييق تلنطمس رسلوم   ال رلى والاخراق ، ينول النابلسى فى ذل  :   -6

وي رتب على ذل  أر تنوى البصيرة وذهاب الصورة ) دهور الأمر المنصلور ( لل  ، وهلو ترللى اليلع 

 (86هل، صفية 1429)النابلسى ، مف اح المعية فى رس ور الطرينة الننشبندية، تعالى النديم الأزلى "   

ويؤكد النابلسى حدوث ذلل  ال رللى والاخلراق للمريلد بنولله : " في عشلع ال ينيلع ملن معلاةى ترلياتله ، 

وي طلب الكشف عن سر توةه أسمائه اليسنى على ايرار مصلوقاته ، بييق يبيت ويصلبح لا هملة لله فلى 

 (202م، صفية 2001)النابلسى ، وسائ  ال ينيع ورسائ  ال وفيع، غير ذل  "   

لك  سال  ترليال وف وحال قلبية صاصة به حسلب اليلال اللذى هلو عليله ، لأر ذلل  الفل ح الالهلى ثملرة 

" ف رد لك  وةسار ف ياً مصصوصاً  لاعمال السال  وطاعاته ومراهداته الصاصة ، ينول النابلسى فى ذل  :

من حيق ما هو عليه من من ضى صلن ه وطبيع ه ، فإر علوم الينائع هى ثمرال الأعملال والطاعلال "   

 (294م، صفية 1987-هل 1407)عطا، 
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 رابعاً : اشكال المعرفة الصوفية 
 يذكر النابلسى للمعرفة الصوفية اخكال ثلاثة هى على ال والى : المكاخفة ، وال رلى ، والمشاهدة 

   المكاشفة-1

نْ اس ند الصوفية فى بيار هذا الشك  من أخكال المعرفة الصوفية على قوله تعالى : "   لَّنَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةي ملِِّ

ذاَ فكََشَفْنَا عَنَ  غِطَاءَبَ فَبَصَرُبَ يلْيَوْمَ حَدِيد  "   ) ( وقول رسول   صلى   عليه وسلم: " حرابه النور 1هََٰ

 (2لو كوخفنا به لاح رقنا "   )

وحنينة الكشف عند النابلسى وةه منية ولهيه رباةية أفا    تعالى بها على من يشاء من عباره المصلصين 

، لكى يكشف لهم عن الغيبيال ال ى كار لا يعلمور عنها خى ، وليست خيئا عاما للناس ةميعا ، ينول فلى 

)النابلسى ، خرح وضاءة الدةنة فى ذل   : " المعرفة الكشفية هى منية ولهية ولا تكليف بمثلها وةماعاً "   

 (31عنائد أه  السنة، صفية 

يس رخد النابلسى بمنولة الشي  الاكبر ابن عربى لكى يثبلت ار الوصلول لمراتلب الكشلف والعيلار، لليس 

بالامر اليسير ، اةما يكور ة يرة مراهدة الاةسار ةفسه ، واتناةه فى تل  المراهدة ، ينول النابلسى فى ذل  

: " واةما مراتب الكشف والعيار دهور ذل  على حسب اس عدار الإةسار ، وليس هو الذى كلف   تعلالى 

به العبد ولكنه السبي  ولى حنينة الأتنار كما اخار اليه الشي  ميلى اللدين بلن العربلى رضلى   عنله "   

 (17)النابلسى ، اليدينة الندية خرح الطرينة الميمدية، صفية لوحة خمال رقم 

 التجلى   -2
ىَٰ اس ند الصوفية فى اثبال ذل  الشك  من المعرفة الصوفية لديهم على قولله تعلالى : "   ا ترََللَّ فلَمَلَّ

: " اذا صللى   عليله وسللم ( ومن الاحاريق الشريفة اس ندوا الى قول الرسلول الكلريم 3"   )  رَب هُ لِلْرَبَ ِ 

 (4ترلى   لشى صضع له ذل  الشى "   )

ال رلى عند النابلسى هو اس يلاء اةوار اليع على السلال  حيلق تغيلب الصلفال البشلرية ويم لل  

ينول النابلسى فى توضيح ذل  المعنى للمريدين : " وترعله أى ذل  النور يا أيها الذاكر الصفال الملكية ،  

فى منابلة البصيرة  ح ى لا يغيب عن بصيرت  فى ك  حال ،  ومع حفظ ذل   المذكور كله ، أى الاح فاد 

عليه والملازمة له ت وةه  أةت ولى النلب الصنوبري  فى الراةب الأيسر منل  ، برميلع النلوى ال لى فيل  

والمدارب  أى الآلال ال ى تدرب بهلا فلى ةفسل  وللى  أر تنلوى البصليرة  ال لى لل  عللى ورراب الينلائع 

الإلهية والمعارت الرباةية  وتذهب  عنل   الصلورة  النوريلة ال لى تصلورتها أولاً فلى الاب لداء باسل يلاء 

أةوار اليع علي  بييق تنطمس رسوم   وي رتب على ذلل   الملذكور تنلوى البصليرة وذهلاب الصلورة  

)النابلسى ، مف اح المعية فى رس ور دهور الأمر المنصور  ل  ، وهو ترلى اليع تعالى النديم الأزلى "    

 (86هل، صفية 1429الطرينة الننشبندية، 

ت ضح اهمية ال رلى لدى الصوفية عامة والنابلسى صاصلة فلى اةله لا ي وقلف فنله عللى  معرفلة 

السال  با  تعالى ، ب  ي يح للسال  معرف ه لنفسه وغيره ايضا ، ولكن عنلد ترللى   تعلالى للسلال  يلينن 

السال  باةه لا وةور غير وةور اليع تعالى فى الوةور  ، لذل  ربه النابلسى معنى ال رلى والظهور لدى 

السال  بالكشف الصوفى ، وي ضح ذل  فى قوله : " وور أررةا ب" الظهور " " ال بين " الذى هو وصلراه 

الشى من حيز الإخكال ولى حيز ال رلى ، أى " الاتضاح " فإر المرار ب" ال رلى " " الاةكشات " ال ام " 

 (296م، صفية 2001)النابلسى ، وسائ  ال ينيع ورسائ  ال وفيع،   

 

 .  22آيه : سورة ق  (  1

ار   لا ينللام، وابللن ماةللة  فللى ( بللاب الايمللار )   179تيللت رقللم / رواه الامام مسلللم  فللى صلليييه  : حديق صييح (  2

ار   تعللالي لا ينللام ولا ينبغللي للله ار "بلفظ .. عن ابن موسي الاخعري( في السنه باب الرهمية)  163تيت رقم     / صيييه  

ينام يصفض النسه ويرفعه، يرفع اليه عم  اللي  قب  عم  النهار، وعملل  النهللار قبلل  عملل  الليلل ، حرابللة النللور لللو كشللف 

   ". لاحرقت سييال وةه ما اة هي اليه بصره من صلنه

 .  143آيه : سورة الاعرات (  3
 –بلفظلله –اصرةه الديلمي " ار   اذا ترلي لشئ صلنه صضع له"ار حديق  53ص 1ينول المناوي في كنوز الينائع ةل(  4

 . حديق حسن صييح . الفرروسفي مسند 
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يرى الشي  عبد الغنى النابلسى ار ال رلى لدى الصوفية يش رط وةور ةفس السال  لربه ، اى اةله 

لا يصح ال رلى بوةور ةفس السال  فنه أو وةور ربه فنه ، لأر الذى يكور بنفسه فنه رور ربه صلاحب 

خرب صفى ، والذى بنفسه رور ةفسه صاحب سكر وفناء ليس بعلارت ةفسله ولا علارت ربله ، والعلارت 

عارت بهما قائما بهما ، اى اةه صاحب حضرتار ، ينول فى ذل   : " والعارت بلا  تعلالى الم ينلع فلى 

معرفة العبد والرب النائم بنفسه فى عين قيامه بربه ماله بنفسه فى غير ترلى ربه حول اى تيول واة نلال 

من مكار ولى مكار ، او حال ولى حال او منام ولى منام ب  اة ناله فى ةميع ذل  بنفسه النائمة فلى حضلرة 

ترلى ربه فهو بنفسه لربه لا بنفسه فنه ولا بربه فنه ، فار الذى بنفسله رور ربله صلاحب خلرب صفلى ، 

والذى بنفسه رور ةفسه صاحب سكر واس غراق ليس بعارت ةفسه ولا بربه ، والعارت عارت بهما قايمة 

بهما ، ليس عنده الا واحدة ، ولكن له حضرتار فهلو يعطلى كل  حضلرة حنهلا وينليم الميلزار ذا الكف لين 

)النابلسى ، صمرة اليار ورةة الاليار فى خرح رسالة الشي  ارسلار، الصفيال لوحة يملين واللسار "    

  (57لوحة خمال رقم  -56رقم 

   المشاهدة-3
 يلْفؤَُارُ مَا رَأىََٰ مَا كَذبََ  اس ند الصوفية فى بيار ذل  النوع من المعرفة الصوفية الى قوله تعالى: "  

(   "1) 

: " والمشللاهدة عنللد النابلسللى هللى رؤيللة أةللوار وترلللى   تعللالى بعللين النلللب ، ينللول فللى ذللل  

)النابلسلى ، مف لاح المعيلة فلى رسل ور الطرينلة والمشاهدة  أى الرؤية بعين النلب برمال ترلى الرب "    

 (156هل، صفية 1429الننشبندية، 

حل  النابلسى ررةال المشاهدة مس عينا برموز مث  النور ، فالاةوار تظهلر تلدريريا عللى النللب 

مث  البروق واللوامع ، والنابلسى ب يليله هذا ي شابه كثيرا مع تيليل  معلمله الاكبلر ابلن عربلى للدرةال 

(، ينول النابلسى فى ذل  : " واعلم ار اليضور معه تعالى والشهور بله لا يكلور ابلداً ولا فلى 2المشاهدة )

الاخياء الموةورة معنولة كاةت أو ميسوسة ، فإذا رامت الاخياء مشهورة مع اليضلور ، فالعبلد فلى منلام 

خهور أفعال   تعالى ، فإر كاةت الأخياء غير مشهورة مع اليضور ب  المشهور ةور واحد كالبرق اللامع 

، فالعبد فى منام خهور صفال   تعالى ، وور لم يكن خى من الأخياء مشهوراً مع اليضلور ، فالعبلد فلى 

منام خهور ذال   تعالى ، والميمدى الكامل  تع ريله الأحلوال الثلاثلة ، ولا ينلف معهلا فهلو ين نل  فيهلا 

وي نلب معها أبداً على اص لات اليضرال وال رليال ، وليس له منام مصصوص ، وولى ذلل  وخلارة قولله 

نهََْ  يَثرِْبَ لَا مُنَامَ لَ تعالى : "   ، وهذا كله  صلى   عليه وسلم( ، ويثرب من اسامى مدينة النبى  3  )كُمْ "  يََٰ

)النابلسلى ، مف لاح المعيلة فلى رسل ور الطرينلة الننشلبندية، فى اليضور والشهور باللذوق والوةلدار "   

 (107هل، صفية 1429

وبعد الاة هاء من بيار طبيعلة المعرفلة الصلوفية ، علينلا أر ةوضلح أراة المعرفلة ومنهرهلا عنلد 

 خيصنا  

 

 

 

 

 

 
 .  11آيه : سورة النرم (  1
ييل  ابن عربى ررةال المشللاهدة مسلل عيناً برمللز النللور والمللرآة ، فللالاةوار تظهللر تللدريرياً علللى النلللب مثلل  البللروق (  2

واللوامع واللوائح ال ى ت صللها ف رال فللار زارل صللنال ها يظهللر بمثللال السللراه والشللمع والمشللعلة ، فم للى ازرارل تللزرار 

اةوارها ح ى يظهر بصللورة الكواكللب والهلللال والبللدر ال للام والشللمس ثللم تظهللر اةللوار مرللررة مللن الصيللال بعضللها ازرق 

وبعضها كالدصار وبعضها ابيض ، واذا ام زه ةور الروح بصفاء النلب يظهر ةور اصضر ، واذا صفا النلللب بالكليللة ي ولللد 

ةور كشعاع الشمس واذا اةعكس ةور اليع مع ةور الروح ام زةت المشاهدة مع ذوق الشهور واصيرا ي ولد ةللور مي للافيزينى 

 إلىى  السىىةر  ت ةىى  عربىى  ). بغير واسطة الروح والنلب ، ترتفع فيه الكيفية والمثلية والضدية ، فلا تماثله الاةوار المصلوقة 
 . (84-82 الصة ات البرر    صر 

 .  13آيه : سورة الأحزاب ( 3
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 المبيق الثاةى

 أراة المعرفة ومنهرها

 أولا : أداة المعرفة الصوفية

وعلملاء الكللام يسل ندور وللى الرلدل ، والفلاسلفة وذا كار الفنهاء يع مدور عللى دلاهر اللنص ،  

يع ملدور علللى العنلل  والمنطلع والبرهللار الاسلل دلالى ، فلإر الم صللوفة يع مللدور عللى الللذوق واليللدس 

والكشف والوةدار والنلب ، أي أر لغ هم لغة ذوقيلة باطنيلة تنفلى الوسلاطة ، وتلرفض اليسلية وت رلاوز 

 ةطاق اليس والعن  ولى ماهو غيبى وةداةى وذوقي  

ُ "   )قال تعالى : "   مُ يللََّّ َ وَيعُلَِِّمُكلُ أساسلها   ( وهلذه آيله تبلرز أر ال نلوى كعمل  قلبلى ،1وَيتَّنلُوا يللََّّ

المراهدة ، خرط أساسى ل ينيع العلم با  ، فالنلب الم نى ، هو الم صلى عن ةميع الأغيار هو النلب الذي 

 يصلح لل يلية بالمعارت الإلهية ، وهى آراة المعرفة الصوفية  

أراة المعرفة وذر هى : " النلب " وليس " العن  " ؛ فالعن  لا مدص  له بالمعرفة الذوقية بصورتها 

الصييية ، وذل  لأةه لا يمل  أسرار الربوبية ، فالصوفى لا يعرت   ولا با  ، لكن هذا لا يعنى معلاراة 

 الصوفية للعن  ، ووةما هو توصيف ميدر لكيفية معرفة   وصفاته ووسيل ه ال ى ت ينع به   

( أر آراة المعرفة الصوفية النلب وليس العن ، لذل  ةرلده 2اكد النابلسى مث  سابنيه من الصوفية )

يفرق بين ةظر العن  وةظر النلب حين ي يلدث علن المعرفلة الصلوفية ، لأةله يلرى أر ملن ذاق المعرفلة 

النلبية ال ى أراتها النلب علم ما قال الصوفية عنها ، لكن من لرن للعن  كنراة للمعرفة الصوفية تاه واح لار، 

)عطلا، ينول فى ذل   : " ومن ةظر بعين المعرفة علم ما عنلناه ، ومن ةظر بعين العن  حار فى عملاه"   

 (287م، صفية 1987-هل 1407

يرى الشي  عبلد الغنلى النابلسلى ار النللب هلو الاراة الصلوفية الدقينلة ال لى ييصل  ملن صلالهلا 

العارفور على الاسرار الالهامية والمعارت الرباةية ، والاةوار الالهية ، ينول فى ذلل  : " النللب هلو ملا 

 (91هل، صفية لوحة خمال رقم 1295)الدمشنى، اخ م  عليه من الاسرار واةطوى عليه من الاةوار "   

اه م النابلسى كثيراً بالنلب كنراة للمعرفة الصوفية حيق ةرده ينصح المريدين باليرص على عدم 

رصول الاغيار فى قلوبهم كى لا يفسد  النلب ، لأر النلب هو الاراة ال ى ت يح المعارت الالهيلة والمعلارت 

" وكذل  أةت يا أيها المريد أحرص على قلب  واح فظ عليه من رصول الأغيار الرباةية ،  ينول فى ذل  :   

كيلا يفسد علي  ، ح ى يسل صره منله ملا تسل نةس بله ملن معرفلة   تعلالى ، فملن ذلل  أى ملن النللب ، 

الأحوال الإلهية والمعارت الرباةية في   يا أيها المريد أى فى ةفس   تولد  ، بالبناء للمفعول وتشلديد الللام 

  (123هل، صفية 1429)النابلسى ، مف اح المعية فى رس ور الطرينة الننشبندية،  أى يولدها قلب  في   "  

ربه النابلسى بين المعرفة النلبية وال نوى ، فكلما كار السال  لديه تنلوى   تعلالى أرى ذلل  وللى 

فى ذل  : " فلإذا كلار العنل  يسل دل عللى وةلور   ، فلإر تنهي  النلب للمعرفة الذوقية با  تعالى ، ينول 

ال نوى تن ج الف ح الالهى فى الرحمة الإلهية ال ى هى وسيلة معرفة اللرب سلبياةه وتعلالى ، بل  ومعرفلة 

حنائع الميسوسال والمعنولال لا مررر الاع بار بهلا ، واع بارهلا رلليلاً فيسلب ، ومعرفلة المصلوقلال 

م، صلفية 1987-هلل 1407)عطلا،  ومعرفة   من صلالها ة يرلة للفل ح الإلهلى الناخلى علن ال نلوى "  

292) 

 
 .  282آيه : سورة البنرة  ( 1
ور علومنا غير من نصللة مللن : " ، فينول ( النلب)يوضح ابن عربى طبيعة المعرفة الصوفية وأساليب تيصيلها واراتها (   2

الألفاد ولا من أفواه الرةال ولا من بطور الدفاتر والدروس ، ب  علومنا من ترليال على النلللب عنللد غلبللة سلللطار الوةللد 

وحالة الفناء بالوةور ، ف نوم المعاةى مثلاً وغير مث  على حسب اليضرة ال للى ينللع ال نللزل فيهللا ، فمنهللا مللا ينللع فللى بللاب 

 المسىىا    كتىىا  عربىى  ) " . الميارثة ، ومنها ما ينللع مللن بللاب المسللامرة ، ومللن بللاب مللا يننللال ، ومللن بللاب مللا لا يننللال 
 .  (7-6 الصة ات هى 1730
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ويرى الشي  عبد الغنى النابلسى ار الوصول للمعرفة الصوفية لا تكور بال صي  ، وةما تكور بدوام 

حضور النلب  مع   تعالى اى باراتهم وهى النلب ، ينول فلى ذلل  : " روام اليضلور بالنللب ملع اليلع 

سبياةه وتعالى على سبي  الذوق أى )الوةلدار وال ينيلع ( ، لا العللم بله تعلالى عللى طريلع ال صيل  "   

 (107هل، صفية 1429)النابلسى ، مف اح المعية فى رس ور الطرينة الننشبندية، 

وضح النابلسى ار الصوفية عرفوا   تعالى باراة  النلب وليس باراة اصلرى ، ينلول فلى ذلل  : " 

أى  -ح ى ينف ح للنلب باب سرهم النوراةى وينكشف لله حنينلة ركلوزهم عللى مراكلز الشلريعة الميمديلة

)النابلسلى وذل  بال علع باليع المبين ، ثم بال صلع ، وهى الرياضة الينينية الروحاةية "    -ال مس  بالسنة

 (119-118م، الصفيال 2001، وسائ  ال ينيع ورسائ  ال وفيع، 

كما يؤكد الشلي  عبلد الغنلى النابلسلى ور اسل صدام العنل  أو اليلس كلعراة للمعرفلة الالهيلة ، هلو 

اس صدام غير صييح ، لأر  اليس والعن  يص لفار بيسب الاع بارال المص لفة من فرر ولى آصر، وهذا من 

خنةه أر يؤري ولى الاةيلال فى معرفة   تعالى ، لأر ك  فرر سوت ي فهم معرفة   من وةهه ةظره هو 

، ولكن المعرفة الصوفية  ال ى اراتها النلب ، هى الرديرة ور تص  بصاحبها ولى الينين ال ام فى معرفة   

تعالى  ، ينول فى ذل  : " ور الناس ي فنور عللى ورراب واحلد للميسوسلال والمعنلولال ، غيلر الإرراب 

الذي عند أه  هذه الطرينلة المرضلية ، ف لرى أهل  الأريلار كلهلم يلررور عللى بعضلهم بعضلاً ، ويكفلر 

بعضللهم بعضللاً ، باع بللار اخلل راكهما فللى الإرراب الواحللد للميسوسللال والمعنللولال ، بسللبب اع بللارال 

 مص لفة فى وةوه تل  الميسوسال والمعنولال  

وأه  هذه الطرينة ينظرور وليهم ، ويعرفور ما هلم فيله ملن الصطلن واللوهم والغفللة علن معرفلة 

الأخياء الميسوسال والمعنولال ، ولا يرور فيهم الاسل عدار للزوال ذلل  اللوهم ، وتلل  الغفللة علنهم ولا 

  (292م، صفية 1987-هل 1407)عطا، بمعوةة   تعالى والف ح المذكور "   

ور اليس يدرب ما هو ميسوس ، والعن  يدرب الأمور العنلية وما فوق اليس والعن  لايدرب ولا 

 بالنلب ، والصبر المنزل   

كما يوضح الشي  عبد الغنى النابلسى ار معرفة   تعالى من صلال العن  ت وقف عند حدور اربعة 

وهى  اولا : العلم بوةوره ، ثاةيا : العلم بعدم اة هاء وةوره ، ثالثلا : العللم بصلفال ةلالله ، رابعلا : العللم 

بصللفال وكراملله ، وكلل  هللذه المعللارت الاربعللة اع بللارال اضللافية وسلللبية ، لكللن الاع بللارال  السلللبية 

والاضافية تل  هى ليست ذاته المصصوصة ، أى اةهلا مغلايرة تماملاً علن ذاتله المصصوصلة للذل  تعرلز 

العنول البشرية للوصول لينين ه المصصوصة ، بل  حنين له المصصوصلة يل م ال وصل  وليهلا علن طريلع 

نا من معرفة   تعالى ولا أحد امور أربعة النلب ، ينول فى ذل  : " وذا رةعنا ولى عنولنا لا ةرد عند عنول

وما العلم بكوةه موةوراً واما العلم بدوام وةوره ، وأما العللم بصلفال الرللال ، وهلى الاع بلارال السللبية 

واما العلم بصفال الإكرام وهى الاع بارال الاضافية ، وقد ثبت بالدلي  أر ذاته المصصوصة مغايرة لكل  

واحد من هذه الأربعة ، فإةه ثبت أر حنين ه غير وةوره ، ووذا كار كذل  كاةت حنين ه ايضا مغايرة للدوام 

وةوره وثبت ايضا ار حنين ه مغايرة للإع بارال السلبية والاضافية ، ووذا قد تينع اةه ليس فى عنولنا من 

المصصوصلة معرف ه تعالى الا هذه الامور الاربعة ، واةها مغايرة لينين له المصصوصلة ثبلت ار حنين له  

غير معنولة للبشر ، وأةه لا سبي  ولى ارراكه من حيق هو هو ، وهو المسمى بالمعرفة الذاتية واةما ةعرفه 

بالامور الصارةية عنه ، وهو المعرفة العرضية وهى كما وذا رأينا بناء علمنا بطريع الابصار باةه لابد له 

)النابلسلى ، اليدينلة النديلة خلرح من بار ، فالمعلوم بالذال هو البناء وأما الباةى فهو معلوم بالعر  "    

 (1) (4الطرينة الميمدية، صفية لوحة يمين رقم 

 
فرق الصوفية بين النلب والعن  من حيق هما أراتللار للللإرراب ، وميللزوا كللذل  بللين ةللوعى الإرراب الياصلللين منهمللا ، (  1

" وسموا صللاحب النللوع الأول : وذوقاً " معرفة " ، وورراب النلب " علماً " فسموا ورراب العن   :  واص صوا كلا منهما باسم  

، والفللرق الرللوهري بللين المعرفللة والعلللم أر المعرفللة ورراب مباخللر للشللىء " عارفللاً  "  ، وصللاحب النللوع الثللاةى  "  عالماً  

من أحوال النفس ي يد فيها الذال "  حال  "  المعروت ، والعلم ورراب حنينة من الينائع ، عن الموضوع المعلوم ، والمعرفة  

المدركة والموضوع المدرب ، والعلم حال من أحوال العن  يدرب فيها العن  ةسللبة بللين مللدركين سلللباً أو ايرابللاً ، أو يللدرب 

   (244 صىىة     عةيةىى )" تعاةيها النفس والعلم حكم ينطع به العنلل  "  ترربة  "  مرموعة م صلة من هذه النسب ، والمعرفة  

 . 
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ويؤكد النابلسى ار ذال   المصصوصة لا يمكن للعنل  الوصلول اليهلا بنولله ايضلاً : " الايملار 

بذال   تعالى ، وصفاته ، واسمائه وأفعاله ، وأحكامه ، على حسلب ملا هلو عليله تعلالى ، ملن غيلر أر 

م، صلفية 2001)النابلسلى ، وسلائ  ال ينيلع ورسلائ  ال وفيلع، ي صرت العن  فى فهم خى من ذل  "    

28) 

)النابلسلى ، ينول ايضاً : " فالنصح ل  أر لا تثع بمدركال العنول فى الاحوال الإلهية أصللاً "   

 (278م، صفية 2001وسائ  ال ينيع ورسائ  ال وفيع، 

وبهذا فالمعرفة الصوفية با  تعالى ، ليست وليدة العن  ب  وليدة قلوة أصلرى تعللو العنل  واليلس 

فلي رأى   –أيضا ، فهى ةور ينذفه   في قلب من أحبه أو الميبلة الإلهيلة وحلدها ، لا ال عنل  ولا النظلر  

هي الطريع الوحيد الموص  ولى تل  المعرفة ولهذا تعرت المعرفة الصوفية بالمعرفة اللدةية ،   -الصوفية  

    (1كوةها من لدر وذ ينول سبياةه وتعالى  : " وَعَلَّمْنَا مِن َّرةَُّا عِلْمًا "  )

هذا ولابد للاةسار أر يعلم أر اليس والعن  لهما رورهما فى معرفة   ، غير أر المعرفة الينينيلة 

 الثاب ة هى المعرفة النلبية   قال الغزالى : " ور معرفة   والايمار به على ثلاث مراتب : 

ايمار العوام المس ند ولى الصبر الذى يصبرهم به أه  الثنة ، كنر ينال لهلم : ور فلاةلاً باللدار ،  -1

 فينمنوا بما سمعوا  

ويمار العلملاء اللذى يصللور اليله بالعنل  علن طريلع الاسل نباط ، كلنر يسلمعوا فلاةلاً يل كلم  -2

 فيسطنبطور أةه بالدار   

ويمار العارفين وينينهم الذى يشهدور فيه اليع رور حاةة من حس أو عن  ، ومثلهم فى ذلل   -3

كمن رص  اللدار فلراء فيله رةللاً أو وملرأه بعينيله فمعرفلة ينينيلة لا ي طلرق اليهلا الشل  "   

 (221-220)الغزالى، قضية المننذ من الضلال، الصفيال 

وذر وراء العن  طور آصر تنف ح فيه عين أصرى يبصر بها الغيب وما يكور في المس نب  وأملوراً 

أصرى كعزل قوة ال مييلز علن ورراب المعنلولال وكعلزل قلوة اليلس علن ورراكلال ال مييلز وهنالل  وذر 

    البصيرة وموضعها الذي ينكشف لها هو النلب 

غير أر ذل  لايعنى أر النابلسي أةكر العن  كوسيلة للمعرفلة ، بل  عللى العكلس فنلد اهل م بالعنل  

واع رت بدوره فى المعرفة  ، وذكر الروايال الواررة في بيار مكاة ه ، ولكن المعرفة ال ى ي وص  وليهلا 

العن  لاتشم  ةميع الينائع ، وهي تص لف باص لات السالكين فلإر كلار طريلع الإةسلار طريلع اسل دلال 

وةظر ، كار معرف ه منصورة على أمور اليس وال رربة وما ي ص  بها ، ووذا كار طرينه طريع اللوحى 

ةعرت   تعالى و ةثبلت وةلوره  أولاً علن والإلهام ، امكنه الوصول ولى معرفة الينائع الإلهية ذل  لأةنا 

طريع الأخياء الميسوسة والمعنولة ال ى ةشعر بها ، وذل  يدل على قيمة العن  واليس كلعراتين للمعرفلة 

الالهية عند الصوفية ،  غير أر المعرفة النلبية معرفة رقينة ومؤكدة ومصصوصة من صلال الكشف النلبى 

، ينول فى ذل  : " فيرى   تعالى فى ك  خى يشهد فى معنول أو ميسوس على الأول ، أو يلرى ةميلع 

ما أصبرل بالأةبياء عليهم السلام من أمور الآصرة فى ك  معنول أو ميسوس على الثلاةى ، ف كلور اللدةيا 

هى دهور الآصرة للناصرين على حسب خهورهم ، فإذا كملوا بنحوال المول والبرزخ خلهدوا حنلائع ملا 

)النابلسى ، مف اح المعيلة فلى كاةوا يسموةه رةيا ؛ وخهور ذل  فى هذا العالم ، رؤية الغيب فى الشهارة "    

 (112هل، صفية 1429رس ور الطرينة الننشبندية، 

الصللوفية لا ينكللرور رور اليللس والعنلل  فللى معرفللة   ، والنابلسللى اثبللت مثلل  سللابنيه مللن ور 

 الصوفية ار هناب طور آصر اعلى وارقى من اليس والعن  هو النلب ، وهو اراة للمعرفة الصوفية  

ةور هنا أر ةشير ولى أر طريع المراهد لللنفس وال ينلع بالرياضلال العمليلة والروحيلة ومنلازل 

السلوب أى المنامال ، وهو طريع ين هى بالسال  ولى معرفة   معرفلة قلبيلة ، وهنلاب طريلع أصلر يبلدأ 

بمعرفة   وين هى بالمراهلدة وتبلدي  صلفال اللنفس الذميملة بصلفال حميلدة وهلو طلرق المرلذوبين أو 

المر بين ، وهؤلاء يكشف   لهم عن كمال ذاته كشفاً مباخراً ، فيعرفور   منذ البداية ثم بعلد معرفلة   

رور سابع مراهدة يبدأور فى أصلذ أةفسلهم بالمراهلدة النفسلية والرياضلال العمليلة وي يننلور بالمناملال 
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والاحوال   ويسمى طريع المراهدة بلالطريع الصلاعد ، أملا طريلع الاة بلاء فيسلمى بلالطريع الهلابه   

 (278م، صفية 1969)ال ف ازاةى، 

ُ يرَْ بَيِ ولَِيْهِ  "  وكلا الطريقين ذكرهما الله فى القرآن الكريم حيث قال فى طريق المجاهد والاجتباء : اللََّّ

 مَن يشََاءُ وَيهَْدِي ولَِيْهِ مَن ينُِيبُ "   )1( 

 ثاةيا: منهج المعرفة الصوفية 
ور منهج الصوفية فى المعرفة يصالف منهج اليكماء ، ففيما ينوم الاصير على النظر العنلى ، تنوم المعرفة 

الصوفية على الكشف والذوق واليدس النلبى والاتصال الروحى با  تعلالى اتصلالاً روحيلاً ، ولليس فلى 

 (351م، صفية 1993)الفاصورى و الرر ، هذا المنهج الصوفى الذوقى أى عنصر عنلى    

لذل  يؤكد الشي  عبد الغنى النابلسى كغيره من الصوفية ار المنهج الصلوفى ينلوم عللى الكشلف والعيلار 

وليس العن  والبرهار أوالدلي  أو اليس ، ينلول فلى ذلل  : " طلور المعرفلة بلا  تعلالى معرفلة الكشلف 

والعيار ، أرقى من معرف ه تعالى معرفة الدلي  والبرهار ، ال ى هى أعلى من معرفة ال نليد والإذعلار "   

 (18م، صفية 2001)النابلسى ، وسائ  ال ينيع ورسائ  ال وفيع، 

والمنهج الكشفى لدي النابلسى صاصة  ليس كنى منهج عنلى او حسلى ، لأر الملنهج الكشلفى فلى 

، معرفة   هو الذى يفوق ك  المناهج حيق ار   تعالى يرفع اليرب عن السالكين بواسطة ذل  الملنهج 

فينول : " وارفع هم   عن الإيمار بمن ضى ما يظهرب لل  ملن حيلق النظلر العنللى ملن معلاةى الك لاب 

والسنة ولى حضرة الإيمار بذل  ، على من ضى ما هو الأملر عليله فلى ةفسله ، مملا يعلمله   ورسلوله ، 

فإة  وذا تعلنت همة ايماة  بذل  الغيب المعلوم عنلد   ورسلوله ، ربملا ةلذب  ذلل  المعنلى الغيبلى ، أو 

ةذب ه بنوة حال  وصدق  فى الاذعار ولى الغيب ، فيف ح ل  باب العرفار على طرينة الكشف والبيلار "   

 (278م، صفية 2001ال ينيع ورسائ  ال وفيع، )النابلسى ، وسائ  

يرى الشي  عبد الغنى النابلسى ار المنهج الكشفى يعم  على تنوير باطن السال  ، حيق ينلدح   

تعالى فى قلبه معاةى وترليال واسرار وصبايا واةوار لم يكن على علم بهلا ملن قبل  ، ينلول فلى ذلل  : " 

وتنكشف المعاةى الشريفة على مر الأزمار لنلوب اهل  المعرفلة والايملار ، وت رللى لهلم صبايلا الأسلرار 

)النابلسللى ، اليدينللة النديللة خللرح الطرينللة وصفايللا الأةللوار خلليئاً فشلليئاً مللن غيللر فللراغ ولا ةنصللار "   

 (49الميمدية، صفية لوحة خمال رقم 

ووذا ما اة هينا من اليديق عن أراة المعرفة ومنهرهلا للدى الصلوفية ، سلنن ن  وللى اليلديق علن 

 موضوع المعرفة كما تبينا ذل  عند خيصنا  
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 المبيق الثالق

 موضوع المعرفة الصوفية عند النابلسي
ور موضوع المعرفة في الفكر العرفاةي ي علع بوحداةية   وصفاته، ولا يص  ولى هذه الغايلة ولا 

من صفى قلبه ح ى أصبح مرآة تنعكس عليها أةوار ال رلي الالهي   فالعارت يريد اليع لذاته سلاعيا وللى 

ال ينع بمعرف ه معرفة ينينية لا ي طرق وليها أرةى خ  وتل  غاية كبرى ، وهلى أخلرت الغايلال لا يلؤثر 

العارت عليها خيئا ، لأر معرفة اليع سبياةه والاتصال به هو اتصالا روحيا بلين العبلد وربله ، وال للذذ 

بمعرفة ذاته الكريمة وصفاته ، فليس هناب أعظم ولا أكم  ولا أخرت للسال  ملن أر يلرى أثلر ملن آثلار 

اليع فى قلبه وي نعم بيضرته ، فالعارت يريد اليلع الأول ولا خلى غيلره   ينلول النابلسلي  : " الفاعل  

الميمديلة، )النابلسى ، اليدينة الندية خرح الطرينلة  والعام  المؤثر المنصور هو   الذى لا وله ولا هو "  

 (34صفية لوحة يمين رقم 

ويؤكد النابلسي ذل  بنوله  : " فالمنصور هو   تعالى على ك  حال عند صاحب النلب الصلييح 

  (75هل، صفية 1429)النابلسى ، مف اح المعية فى رس ور الطرينة الننشبندية، والعن  الرةيح "   

أى العن  المس بصر بنور النلب ، حيق ار معرفة   تعالى لديهم لات م ولا بوساطة   تعالى ، أى 

تكور بفيض من   تعالى وكرم منه لعبده المؤمن الذى ةاهد ةفسه وعم  مصلصلاً ملن اةل  ال نلرب وللى 

 ربه    

ينول النابلسى : " و  ينصذ بيدب فى الفهم عنه لرميع ما طلبه من  ، ويعيني  فى ةميلع أحوالل  

على العم  الصالح مع بلوغ المرار ، وييفظل  ملن الصطلن فلى المعرفلة والعمل  ، ويهلدي  وليله صلراطاً 

م، صفية 2001)النابلسى ، وسائ  ال ينيع ورسائ  ال وفيع، مس نيماً ، ويص م ل  بنحسن مما بداب به "   

60) 

ينول ايضا : " والمعارت الالهية ، والينائع الرباةية بله اى بيولله وقوتله لا بيولل  وقوتل  "   

 (56)النابلسى ، صمرة اليار ورةة الاليار فى خرح رسالة الشي  ارسلار، صفية لوحة يمين رقم 

" بلذل السلال  ةهلده فلى رضلاء ربله وعنيلب طاعلة ويؤكد النابلسى هذه الفكلرة بنولله ايضلا :  

صدرل منه لربه سبياةه ، اكراماً من   تعالى له بذل  فيسمى ذل  الصلاطر حينئلذ هدايلة ملن   تعلالى 

بُ  هَدوُا فِينَا لَنهَْدِيَنَّهُمْ سلُ لَنَا " للعبد ، وتوفيناً له ولطفاً به وعناية أى )اع ناء به ( ، قال   تعالى : " وَيلَّذِينَ ةََٰ

( أى بذلوا ةهدهم فى ام ثال أوامرةا واة ناب ةواهينا لنهدينهم سبلنا أي طرقنا الموصلة ولينلا ، وذلل  1  )

بنر يعنب ذل  صواطر هداية وتوفيع ولطف وعناية فيعلمهم كيف الوصول وليه ، ويدلهم به عليله فيكشلف 

)النابلسى ، اليدينة الندية خرح الطرينة الميمدية، لهم عما اس  ر على غيرهم فيعرفوةه ذوقاً وخهوراً "    

 (346صفية لوحة يمين رقم 

)النابلسلى ، ينول ايضاً : " ليس هناب فيما ي يص  فى ذوق العارفين غير الوةلور اليلع "   

 (43م، صفية 1995الوةور اليع والصطاب الصدق، 

يؤكد الشي  عبد الغنى النابلسى ار موضوع المعرفة الصوفية هى معرفة   تعالى تنوم على 

الفهم وال ينع بالمعاةى وال رربة ال ى يصوضها السال  مع   تعلالى ، وللم تنلوم عللى حفلظ 

صفال واسماء   تعالى فنه ، ينول فى ذل  : " واعلم يا أصى وعلم وصواة  من المؤمنين أر 

هذا الذى قررةاه فى حع   تعالى هو معرفة   تعالى المعرفة الصييية ال ى تنفلى الرهاللة 

، فاذا فهمها العبد وتينع بمعاةيها ، لا حفظ عباراتها فنه من غير فهم وتينع ، فلار الاة فلاع 

م، 2001)النابلسى ، وسائ  ال ينيع ورسائ  ال وفيلع،  بها موقوت على الفهم ، لا اليفظ "    

 (14صفية 

يرى الشي  عبد الغنى النابلسى ور موضوع المعرفة الصوفية  واحدة عنلد كل  المشلاي  وهلو   

تعالى  ، ولكن طرينة ال عبير عن تل  المعرفة الصوفية  تص لف من خي  ولى آصر، لأر المعرفة الصلوفية 

هى عبارة عن حالة وةداةية خعورية صاصة  ، ينول فى ذل  : " المشاي  كلهم عندهم معرفة   تعلالى ، 

وهى واحدة لا تص لف وور اص لفت العبارال ، والعبارال ليست هى المعرفة ب  المعرفة وراء كل  عبلارة 

 وصلف ك  وخارة ، قال النائ  : 
 

 .  69آيه : سورة العنكبول  ( 1
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)النابلسلى ، مف لاح المعيلة فلى رسل ور عباراتنا خ ى وحسن  واحد وك  ولى ذل  الرمال يشلير    

 (198هل، صفية 1429الطرينة الننشبندية، 

اع مد الصوفية فى تيصي  علومهم الذوقية ومعرف هم الصوفية وموضوع تل  المعرفة للديهم عللى اصل  

واحد فنه ، وهو لديهم اهم واينلن الاصلول وهلو )   تعلالى ( حيلق تملت معلرف هم ملن صلالله ، ينلول 

النابلسى فى ذل  : " السال  المنب  لا يرد غيره سبياةه وتعالى أصلاً ) فلى الوةلور ( فيكلور هلو العملدة 

عنه فى تيصي  علومه ، وتنرير مسائله ، وويرار كلامه ، والأص  الذى بنت عليه العارفور كلامهلم هلو 

هذا الأص  ، لا على العن  ، ولا على ةظره ، ولا على اليس ولا على اللوهم   ولكلن بنلوا كلامهلم عللى 

ا يَ  ْ  الفيض الإلهى والف ح الرباةى ، كما قال تعالى : " مَّ ا يمُْسلِ ا وَملَ َ  لهَلَ حْمَةي فلََا مُمْسلِ ُ لِلنَّاسِ مِن رَّ فْ حَِ يللََّّ

( فالذى يعلمهم هلو   تعلالى لا غيلره   وقلال أبلو يزيلد 1فلََا مُرْسَِ  لَهُ مِن بعَْدِهِ وَهُوَ يلْعزَِيزُ يلْيَكِيمُ "   )

البسطامى : " أصذتم علمكم مي اً عن ميت ، وأصذةا علمنلا علن اليلى اللذى لا يملول " وقلال سلبياةه : " 

ُ بكَِاتي عَبْدهَُ " ) -332م، الصلفيال 2001)النابلسى ، وسائ  ال ينيلع ورسلائ  ال وفيلع، ( "    2ألََيْسَ يللََّّ

333) 

يؤكد النابلسى ار معرفة   تعالى )اى موضوع المعرفة ( لديهم ي م بفضل  هبلة ملن   سلبياةه 

وتعالى لعبده الم نرب اليه ، ولذل  يكرر النابلسى منولة الرنيد البغدارى وهى : " و  و  ملا علرت   

)النابلسى ، وسائ  ال ينيع ورسلائ  ال وفيلع، ولا "   "  تل  المعرفة ال ى يعرت هو تعالى بها ةفسه "   

 (123م، صفية 2001

ينول ايضا : " ايمار اه  الكشف والعيار الم لنين ذل  من حضرة الرحمن اس ن اةاً من الاعملال 

  (268م، صفية 2003)عبد الوهاب ، الصالية المرضية من البدع "   

وذللل  يعنللى أر معرفللة   معرفللة وحاطللة مسلل ييلة علللى البشللر ح للى وور كللاةوا مللن الصللوفية 

الم يننين ، ولا يعرت   حع المعرفة الا   ذاته سبياةه وتعالى ، واةما معرفة الصلوفية العلارفين بلا  

 هى خدة الإيمار به تعالى والذى يص  ولى ررةة من الينين الذى لا ي طرق اليه خ    

اتفع النابلسى مع من سابنه من الصوفية فى ار موضوع المعرفة هنا هو   ، وقلد سلئ  

 (96م، صفية 2001)الرليند ، ذو النور : بم عرفت رب  ؟ فنال : عرفت ربى بربى   

واخار الغزالى فى هذا الصلدر بنولله : " المعرفلة هلى معرفلة اليضلرة الربوبيلة المييطلة بكل  

الموةورال ؛ وذ ليس فى الوةور خى سوى   تعالى وأفعاله ، وملن ي رللى للنللب ملن المعرفلة الينينيلة 

 (131م، صفية 1970)حلمى ، بذال   سبياةه "   

واذا كار موضوع المعرفة الصوفية عند خيصنا كما هو اليال عند الصوفية هو معرفة   سبياةه 

 وتعالى معرفة ينينية لا ي طرق وليها الش  ومعرفة ذاته الكريمة وصفاته   فما غاية هذه المعرفة ؟ 

 

 المبيق الرابع

 غايال المعرفة  وررةة الينين فيها
المعرفة الذوقية عند الصوفية هى غاية الغايال من رحل هم المضنية يس رصصور فى سلبيلها كل  

ما يملكور ويضيور من أةلها بك  أوقاتهم ، يروى عن الرنيد أةه قال : " لو علمت أر علماً ) تيت أريلم 

السماء ( أخرت من علمنا لسعيت وليه وولى أهله ح ى اسمع منهم ذلل  ، وللو علملت أر وق لاً أخلرت ملن 

م، صفية 1914)الطوسى، وق نا هذا مع أصيابنا ومشايصنا ومسائلنا ومراراتنا هذا العلم لنهضت وليه "   

239) 

تعد المعرفة الصلوفية غايلة ملا يسلعى وليله الصلوفي فلى رحل له الشلاقة ال لى أساسلها المراهلدة 

 والمكابدة ، والنلب هو آله هذه المعرفة  

 
 .  2آيه : سورة فاطر (  1
 .  282آيه : سورة الزمر (  2
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 الغاية الاصلاقية للمعرفة  -1
تهدت المعرفة الصوفية عند النابلسى صاصة والصوفية عاملة وللى غايلة أصلاقيلة ، لأةهلا م وقفلة 

 على طهارة النلب وةنائه ، وكلما زارل المعرفة ، زار ال صلع والصفاء  

 ومن تل  الفضائ  ال ى ذكرها النابلسى : 

)اتبللاع هللدى الرسللول صلللى   عليلله وسلللم( ، وذ للليس وراء ةللور النبللي ةللور   -1

يس ضاء به لأةه يعد ةموذه لك  كمال ، حيق ار   تعالى يفيض على قللب السلال  بلال وفيع فلى 

اتباع آثار النبوية المؤرية الى ال صلع بالاصلاق الالهية ، يس رخد النابلسى بمنوله معلمه الاكبر ابن 

عربى فى هذا الصلدر فينلول : " وفلى ك لاب  " مواقلع النرلوم"  للشلي  الأكبلر ميلى اللدين بلن 

العربى رضى   عنه ال وفيع مف اح السعارة الابدية ، والهارى بالعبلد وللى سللوب الاثلار النبويلة 

والنائد له ولى ال صلع بالاصلاق الالهية من قام به غنم ، ومن فنلده حلرم وهلو ةلور يضلعه   فلى 

قلب من اصطفاه لنفسه واص صه ليضرته ، واةما هو به تيصي  النراة وبه تنال الدرةال ، ومع 

اةه سر موهوب وةور فى قللب الملؤمن موضلوع ، فلار ورارة العبلد ملن ةهلة العللم بصصائصله 

وحنائنه ، م علنة برور   سبياةه وتعالى فى تيصيله منه والاتصات به ، فند ييص  للعبد ب لل  

الإرارة في صي  وةه كسبى وور رعلاه   فيله وورارتله ايلاه ، سلبب فلى حصلوله وملا عللم ار تلل  

الإرارة ال ى حرك ه لطلب ال وفيع من ال وفيع ، فإةها من آثاره ، ولولاه لم يكلن ذلل  ، فلار ارارة 

ال وفيع من ال وفيع ، ولكن لا يشعرب بذل  اكثر الناس ، فإذا تنرر هذا فيكور الاةسار اةما يطلب 

على الينينة كمال ال وفيع من الموفع الواهب اليكيم ، ومعنى كمال ال وفيع اس صيابه للعبد فلى 

ةميللع أحواللله مللن اع ناراتلله وصللواطره واسللراره ، ومطللالع أةللواره ومكاخللفاته ومشللاهدته ، 

)النابلسى ، اليدينة النديلة خلرح الطرينلة الميمديلة، صلفية لوحلة ومسامراته وأفعاله كلها "     

 (221خمال رقم 

 

)طهارة النلب ( يرى الشي  عبد الغنى النابلسى ور من غايال المعرفلة الصلوفية  -2

ةناء النللب وطهارتله اى غيلاب ال صلرفال البشلرية الذميملة علن السلال  ، ووحللال ال صلرفال 

الملكية مكاةها ، حيق ار   تعالى ينير قلبله بالإيملار ، ينلول فلى ذلل  : " الكامل  علزل ، أى ) 

عزله تعالى عن ال صرفال البشلرية ( للذهاب دلملة الطبيعلة علن علين بصليرته ووخلراق ةلور 

الايمار فى قلبه ، ف بدلت بشيرته بملك يه ، وزالت عنه داهراً وباطناً ةميلع اليركلال والسلكنال 

هلل، صلفية 1429)النابلسى ، مف اح المعية فى رسل ور الطرينلة الننشلبندية، النفساةية بالكلية "    

187) 

 حب الله كغاية للمعرفة الصوفية  -2
ار الغاية النصوى من المعرفة الالهية أو النلبية أو الذوقية عند الصوفية عامة والشي  عبلد الغنلى 

النابلسى أيضاً  هى ال ينع بميبة   ومعرف ه ، ومشاهدة ةماله وةلاله وكماله ، حين ين هى العارت ولى 

الينينة بييق يصبح عارفاً ، كما ين هى ولى معرفة حنينة ذاته من حيلق هلو ميلب ، بالنيلاس وللى كشف  

حنينة الذال الالهية من حيق هى ميبوبه ، حيق يهب   تعلالى للمريلدين أطماةاةلاً قلبيلاً وراحلة قلبيلة ، 

 وسعارة لا تن هى  

اتفع الشي  عبد الغنى النابلسى مع سابنيه من الصوفية بار الميبة الإلهية تس صدم كوسليلة وغايلة 

للوصول للمعرفة الإلهية ، ينول فى ذل  : : " فإر لازمة الميبة ، تعد الوسيلة ولى المعرفة الإلهية الذوقية 

الميبة " آصر طلور ملن أطلوار العللم ، وأول ، كما أر  (901هل، صفية  1431-1430)بن سليمار ،  "    

 (139)النابلسى ، غاية المطلوب فى ميبة الميبوب، صفية لوحة يمين رقم طور من أطوار المعرفة "   

 (69لوحة خمال رقم  -68هل، الصفيال لوحة يمين رقم 1295)الدمشنى، 

ينول النابلسى ايضاً : " والعارت با  تعالى اة رت له ميب ه   تعالى معرف ه بله تعلالى ، واةل ج 

 (69هل، صفية لوحة خمال رقم 1295)الدمشنى، له علمه وعمله ميب ه   تعالى "   

يرى النابلسى ار الصوفى يص  الى غاي ه اى )ميبوبه ( بدور واسطة اى من الامر الالهى ةفسه 

، ينول فى ذل  : " حضرة الروحاةية ، ال ى هلى منبعثلة علن حضلرة الأملر الإلهلى ملن غيلر واسلطة ، 
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وكوةها تصبر ذل  المريد الصارق عن حضرة ميبوبه ، لأةها هى المعلارت والعللوم الإلهيلة ال لى تفليض 

 (173م، صفية 1999-هل 1419)زيدار ، عليه من ذل  الرناب "   

ينعم الصوفية العارفور بوصلهم ولى الميبة فى ةلال   ، وتل  الميبة والعشع الالهى  يلرافنهم 

رائماً وابدا ، اى يس غرقور فى ميبه   تعالى وخهوره وترليه طوال الوقت ، ينول النابلسى فلى ذلل  : " 

والكمال ك  الكمال بشهور اليضرة الأزلية فى ك  بكرة وعشية ، والاس غراق فى ترليال اللوامع الأبديلة 

فى المنامال الميمدية ، وأه  هذا المشهد ت نتى لهم الميبة فى ةلال   ، فيظلهم   فى دله يلوم لا دل  

ولا دله ، على حسب ما هو معروت عندهم على ال نزيه ال لام فلى المعرفلة الذوقيلة ، ملن بلاب اليضلرة 

 (148م، صفية 2001)النابلسى ، وسائ  ال ينيع ورسائ  ال وفيع، العشنية "   

ينول ايضاً : " ومن سل  سبي  الميبة ، وص  به ولى منام النربة ، فام لؤا من ترلياته ، وتيننلوا 

 (266م، صفية 2001)النابلسى ، وسائ  ال ينيع ورسائ  ال وفيع، بمعرفة ذاته وصفاته "   

اتفع النابلسى مع من سابنه ملن الصلوفية فلى هلذا الصلدر  صاصلة  الشلبلى اللذى ربله المعرفلة 

الإلهية بالميبة ، لأةه يرى ار الميبة رليلاً على الوصول  للمعرفلة الإلهيلة ، ينلول فلى ذلل   : " علاملة 

 (37)السلمى ، صفية المعرفة الميبة ، لأر من عرفه أحبه "   

 السعادة والكمال   -3
ار الغاية النصوى ليياة الاةسار عامة والصوفى صاصة هى السعارة والكملال ، للذل  اكلد الشلي  

عبد الغنى النابلسى ار   تعالى ينعم ويفيض على المنربين والعارفين به بسعارة وسرور وافراح لا تن هى 

،  ينول فى ذل  : " اليمد   الروار الكريم الف اح الذى اةشرحت صدور عبلاره الملؤمنين بلنةواع عطايلاه 

وهباته غاية الاةشراح ، ويسلر علليهم أملور معاخلهم ومعلارهم بعناي له وتوفينله فلى المسلاء والصلباح ، 

فسبياةه من آله اةعش قلوب الصارقين باةوار صدقهم وكم  لهم الافراح ، وهيم ةفوس العاخنين فى ميب ه 

هلل، 1258)النابلسى ، ريوار الصطب المسمى يواةع الرطب فى بلدائع الصطلب،  واهاه غرام الأرواح "    

 (2صفية 

" و  تعالى كريم على عباره المنربين ، يفيض عليهم بوصولهم اللى الآملال والأحللام والسلعارة 

ال ى يرغبور الوصول اليها ، ومن ثم الوصول ولى مراتب الكملال أيضلا ، ينلول فلى ذلل   : " اليملد   

الميمور المشكور فى ةميع الأفعال الذى يبلغ عباره المؤمنين بكرمه ووحساةه غاية الامال ، ويوص  ملن 

)النابلسى ، ريوار الصطب المسمى يواةع الرطب اةنطع ولى ةنابه برفيع بابه ويرقيه فى مراقب الكمال "   

 (5هل، صفية 1258فى بدائع الصطب، 

ينول ايضاً : " والسعيد من يك فى برنابه ، ولا يعرت غير بابه ، فار الرميع فى يديه ، ولاي م الأمر ولا به 

، ومنه ، ووليه   ولكن مراتب الصلع ت فاول بمعرف ه ، وبال ينع واليضور معله وتصلليص ميب له   فملن 

حربه باوهام الأغيار ، فند س ر عليه وةوه الاسرار ، فلا ينفعه برميع المناصد وذا تيننت الأوطار   ومن 

ف ح له باب الدار ، وكشف عن وةهه هذا الثائر ملن الغبلار ، فنلد بللغ الأملاةى فلى ةميلع الاطلوار ، وور 

رِ " )حرملله مللا ارار وقصللد مللن قبلل  ليصللول الاس بصللار ، قللال تعللالى : "  نوُلِي يلْأبَْصللََٰ ْعْ بَرُِوا يللََٰ فللَ
1 ) 

 (237-236م، الصفيال 2001)النابلسى ، وسائ  ال ينيع ورسائ  ال وفيع، 

المعرفة الصوفية ايضاً وصول السال  وللى   وغايال يوضح الشي  عبد الغنى النابلسى ور من ثمار

حالة من الطمنةينة والسكور النلبى  لوةور   تعالى فى قلبله ، وبال لالى يشلعر النللب بالسلرور والفرحلة 

ال ى لا ةهاية لها ، لأةه راى   تعالى بنلبه ، ينول فى ذل  : " تفرروا رور غيرهم بالوصول ولى طمنةينة 

الوةدار أى )ال ينع النلبى ( بوةور اليع تعالى ،  والسرور  بلذل  أى )الفلرح بله ( ورؤيلة المنلة بلذل  

)النابلسلى ، عليه من   تعالى ، فوق ك  منه  والمشاهدة  أى الرؤية بعين النلب برملال ترللى اللرب "   

 (156هل، صفية 1429مف اح المعية فى رس ور الطرينة الننشبندية، 

وبللذل  ي ضللح أر غايللال المعرفللة عنللد النابلسللى هللى ال صلللع بللالأصلاق اليميللدة ، واليللب   ، 

 والاتصال الروحى به تعالى ، وهذه المعرفة اللدةية تورث العارت السعارة الدائمة   

 

 

 
 .  2آيه : سورة اليشر (  1
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 ثانيا : درجة اليقين
اة هى الشي  عبد الغنى النابلسى مث  سلابنيه ملن الصلوفية اثنلاء سللوكهم للطريلع الصلوفى وللى 

ررةة الينين اى )الوصول الى معرفلة   تعلالى معرفلة يننيلة ( ، وي ضلح لنلا ذلل  ملن صللال قولله : " 

حصول الينين با  تعالى فى النلب والينين يرفع عن عين البصيرة اس ار ةميع الاغيار ، ف نميلى صلور 

هلل، صلفية 1295)الدمشلنى، الكاينال من لوح النفس ، ف رةع قلبا والنلب روحاً والروح املراً الهيلا "   

 (101لوحة خمال رقم 

 –وال ينلع  أى للشاربين المهيمين بشلراب المعرفلة    –ينول ايضاً : " من ذاته الشريفة ، للناهلين  

مَ  منابع مص لفة ، ك  منبع ، مشرب صاص ، ينبع من حضرة صاصة ، لكام  صاص ، قال تعالى : " قلَدْ عَللِ

شْرَبهَُمْ "   )  (214م، صفية 1999-هل 1419)زيدار ، ( "   1كُ   أةَُاسي مَّ

يرى الشي  عبد الغنى النابلسى ار العارت با  تعالى الواص  لدرةة الينين به تعالى ، فإر الينين  

به  يرع    تعالى ، يبصره  بك  ما حوله فى الوةور ، اى اةه يزي  عن قلبه ك  غشاوة ، ينول فى ذلل  

: " واعلم ار صاحب الينين الذى هو من اه  الباطن لا حركة له فى بصليرته ، اذ لا وةلور لله عنلده بل  

هل، صفية لوحة يمين 1295)الدمشنى، الوةور كله عنده   تعالى وحده على اص لات حضراته تعالى "    

 (94رقم 

وقد وضح النابلسى ار   تعلالى هلو الينينلة الينينيلة ال لى يسلعور للوصلول اليهلا فلى طلرينهم 

حيق  -من حيق ررةة الينين  –الصوفى )اى المعرفة الصوفية ( ، وي ضح ذل  عند بياةه لأةواع المعرفة 

البرهاةية ، ينول فلى ذلل  : " أملا   –الكشفية    –العياةية    –قسمها لأربعة ررةال  وهى : المعرفة الينينية  

 اةواع المعرفة اربعة ررةال هى  : 

 المعرفة الينينية : هى معرفة   تعالى  -1

 المعرفة العياةية : وهى معرفة اه  الرنة فى الرنة  -2

 المعرفة الكشفية : وهى معرفة الأولياء لربهم  -3

)النابلسلى ، رائيلة الرنلة خلرح اضلاءة المعرفة البرهاةية : وهى معرفلة العلملاء للربهم "    -4

 (32عنائد أه  السنة، صفية الدةنة فى 

ينول ايضا : " ثم عند العم  بما ةاء عن الشارع وذا دهر لنا بعض الأسرار وبعض الإخلارال ، 

لا ةيصر فيها منصد الشارع ، ولا ةنسب ذل  وليه على وةه يمنع من ةسبة غيلر ذلل  أيضلاً ، فلإر الفل ح 

الإلهى على أحد لا يكور ولا فى بعض مناصد الشارع قصداً ، ولهذا ي نوع ويكثر ح ى لا يكار يدص  تيت 

حصر بينين ، ف رد لك  وةسار ف ياً مصصوصاً من حيق ما هو عليه ملن من ضلى صلن له وطبيع له ، فلإر 

 (294م، صفية 1987-هل 1407)عطا، علوم الينائع هى ثمرال الأعمال والطاعال "   

وة يرة ل رربة الشي  عبلد الغنلى النابلسلى ال لى اوصلل ه للينلين )اى معرفلة   تعلالى ( ينصلح 

النابلسى السال  أةه ير هد فى عمله تراه   تعالى طوال الوقت ، لا يم  من ذلل  ابلداً ، ح لى يصل  وللى 

منام الينين ، الذى فيه سكينة واطمئنار قلبى ، وأر يس عين بربه فى ك  أموره ، ينول فلى ذلل  : " فعليل  

أيها السال  فى طريع   تعالى بالرد والاة هار والمباررة والمسارعة فى تيصي  منلام الينلين ، وسلكور 

)النابلسلى ، وسلائ  ال ينيلع واطمئنار النلب ، والاس عاةة با  تعالى فى أحوال  كلها وامورب ةميعاً "    

 (111م، صفية 2001ال وفيع، ورسائ  

ينول ايضا : " وذا ةنيت من بال  صطور الأغيار ، تفرغ قلب  لأةوار معرف ه فصرل قابلاً ل رللى 

يْءي  ُ بكُِ ِِّ خلَ اليع تعالى في  ، فيظهر ل  ترليه في  من  فإة  آثر من آثار ترليه النديم، قال تعالى : " وَيللََّّ

 (194هل، صفية 1429)النابلسى ، مف اح المعية فى رس ور الطرينة الننشبندية، ( "   2عَلِيم " )

 ويؤكد ذل   بنوله ايضاً : " مرارةا ب " النفع " حصول الف ح الإلهى على النلب بنةوار المعرفلة  

 (201م، صفية 2001)النابلسى ، وسائ  ال ينيع ورسائ  ال وفيع، 

يذكر الشي  عبد الغنى النابلسى ار السال  من الممكن ار يس عين بشيصه للوصول الى الينلين )اى 

معرفة   تعالى معرفة يننية ( وي ضح ذل   فى قوله : " ووذا حصلت له ، أى )المريلد ( الغيبلة علن كل  

 
 .  60آيه : سورة البنرة  ( 1
 .  16آيه : سورة اليررال ( 2
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معنول وميسوس يبنيه الشي  على ما هو عليه ) ولا ي وةه ( بهم له لله كليلا يفسلد عليله وق له بلاص لات 

المشرب على ذوقه،   ولا وذا حصلت له  أى )للمريد ( غفلة بييق منع له علن غيب له تلل  وكلارل توةلب 

صلليوة ) فيزيلهللا ( الشللي  عنلله بالهمللة ، حينئللذ ليك ملل  للله ذوق الينينللة الغيبيللة ويرتللا  فللى ذللل  "   

 (187هل، صفية 1429)النابلسى ، مف اح المعية فى رس ور الطرينة الننشبندية، 

أى ار السال  من الممكن ار يساعده خيصه فى اول الطريع للوصول ولى معرفة   معرفلة قلبيلة 

يننية ، ومن الممكن ار يساعده خيصه فى اول الطريع واصره لكى يص  الى الينلين ، حيلق ور السلال  وذا 

وص  ولى حال الغيبة عن ك  ميسوس ومعنول يبنيه خيصه على ما هو عليه ، ووذا حصلت له غفلة فعلى 

 الشي  ار يزيلها عنه ، كى يك م  له الينين والينينة الإلهية  

وتيدث المعرفة الصوفية عندما يفنى الصوفى أو السال  عما حوله ثم يفنى عن ةفسه ويبنلى بلا  

وفى هذه الليظة الصاطفة يفيض   تعالى على قلبله المعرفلة الذوقيلة ، ويلزول علن النللب كل  حرلاب ، 

وتنرلى البصيرة ، وتنندح فلى النللب معرفلة   معرفلة ةوراةيلة ذوقيلة ، مبنيلة عللى اسلاس ملن اللذوق 

الروحى والكشف الإلهى ، ينول النابلسى  فى ذل  :  " والفناء الذي هو ة يرة ال وةله الياصللة لل  بنلوة 

روحاةية خيص  الذى صيب ه ةفس  ح ى وصللت صليب ه منهلا وللى قلبل  ، فكلورل خلمس النللب ح لى 

ةمعت مع قمر النفس ، وتبدلت حينئذ أر  طبيع   ، غير الأر  ، وسلماوال عنلل  ، وحصللت عللى 

المنللام المنصللور وخللربت مللن حللو  روحاةي لل  المللورور وصللرل ) ت نلللب ( فللى أطللوار الشللهور "   

 (95هل، صفية 1429)النابلسى ، مف اح المعية فى رس ور الطرينة الننشبندية، 

ينول ايضاً : " فالعلم به هو علم الينين عنلد الكل  ، ثلم وذا تينلع العبلد بفنلاء ةفسله وغيلره فيله ، 

)النابلسلى ، وسلائ  ال ينيلع وص  ولى عين الينين ، وهذا الفناء على حسب ما هى عليه الاخياء كلها "    

 (331م، صفية 2001ورسائ  ال وفيع، 

وي ضح مما سبع ار الشي  عبد الغنى النابلسى قد وص  ولى غاي ه وهدفه وهو ال ينن بمعرفلة   

 تعالى معرفة قلبية ، لا ي طرق وليها الش    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الغنى النابلسى المعرفة الصوفية عند الشيخ عبد 
 

 191   (2024)   11العدد   4المجلد                                                                                 بحوث مجلة             

 خاتمة  

ةمع النابلسي بين ال فنه فى الشريعة وال صوت فند كار ملماً بعلم الفنه وأصلوله ، وصلوفياً م يننلاً ،  -1

 وهذا ما يرب أر يكور عليه الصوفى الم ينع الواص  ولى حضرة اليع   

وضع النابلسى المعرفة النلبية   فى أرقى مراتب المعرفلة واكثرهلا ينينلاً ملع اع رافله بلدور اليلس  -2

والعن  كاروال لمعرفة   ، غير أر المعرفة النلبية هى الأعمع والأصدق والاكثر ينينلاً ، لأةهلا ملن 

     

ور قلب الصوفى الذى توةه صاحبه مصلصاً   ، بعلد تنني له وتصلفي ه ملن أررار الشلهوة والهلوى ،  -3

وةزعال النفس الأمارة بالسوء ، وتيلي ه بمكارم الأصلاق ، يصلير أهللاً ل رللى أةلوار اليلع عليله ، 

 وال ينع بالمعرفة اللدةية  

المنهج النلبى عند النابلسى وغيره من الصوفية هو أصدق المناهج للوصول ولى المعرفة با  ، معرفة  -4

 فيضيه من   ويننية وثاب ة  

يرى النابلسى أر الغاية من ال صوت هى معرفة   معرفة قلبية لا تكور عن طريع اليس أو العن  ،  -5

ووةما يعينه على ال ينع بهلا قلوة الإيملار وخلدة الينلين ، وال ينلع بالمناملال الصلوفية والرياضلال 

العملية ، واتباع ورخارال الشي  السال  ح ى يصير مهيئاً ل نب  المعرفة الذوقية من لدر   تعالى فلى 

 حال الفناء  

ور أهم ما يميز المعرفة الذوقية الشهورية عند النابلسى أةهلا معرفلة صاصلة ة يرلة ترربلة خصصلية ،  -6

وهى ليست خيئاً مش ركا بين النلاس ةميعلاً ، كملا أةهلا معرفلة مباخلرة ملن   ، تيلدث فلى ومضلة 

 سريعة فى حال الاتصال الروحى   

الغاية النصوى من المعرفة الالهية أو النلبية أو الذوقية عنلد الشلي  عبلد الغنلى النابلسلى صاصلة هلى  -7

ال ينع بميبة   ومعرف ه ، ومشاهدة ةماله وةلاله وكماله ، حين ين هى العارت ولى كشلف الينينلة 

بييق يصبح عارفاً ، كما ين هى ولى حنينة ذاته من حيق هو ميب ، بالنياس ولى حنينة الذال الالهيلة 

من حيق هى ميبوبه ، حيق يهب   تعالى للمريدين اطمئنار قلبى وراحة ةفسية ، وسعارة لا تلداةيها 

 سعارة  
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 قائمة المصادر والمراجع  

 أولاً : القرآن الكريم 

 ثانيا : كتب الحديث 

 ثالثاً : المصادر  

(  )عللى حملامى زاره ، الميلرر( 1)المرللد ه الحديقة الندية شرح الطريقةة المحمديةة)بلا تاري (   

 مصطوطة 

  خمةةرة الحةةان ورنةةة الالحةةان فةةى شةةرح رسةةالة الشةةيخ ارسةةلان___________  )بلللا تللاري (  

 مصطوطال تركية من عناية السيد ميمد عارت 

ةامعلة    ديوان الخطةب المسةمى يوانةع الرطةب فةى بةدائع الخطةبهل(   1258عبد الغنى النابلسى   )

 المل  سعور 

)أحمد فريلد    رائحة الجنة شرح اضاءة الدجنة فى عقائد أهل السنة___________  )بلا تاري (   

 لبنار: رار الك ب العلمية  -المزيدى ، الميرر( بيرول 

رشحات الاقلام شرح كفاية الغةلام علةى مةذهب الإمةام أبةى م(   2005-هل1426___________  )

لبنلار: رار  -(  )اليلاس قلبلار ، الميلرر( بيلرول 1)الإصدار ط  حنيفة النعمان رضى الله تعالى عنه

 الك ب العلمية 

)أحملد فريلد المزيلدى ،   شرح إضاءة الدجنة فى عقائد أهةل السةنة___________  )بلا تاري (   

 لبنار: رار الك ب العلمية  -الميرر( بيرول 

)عللزة حصللرية ، الميللرر( رمشللع:   شةروح رسةةالة الشةةيخ أرسةلانم(  1969___________  )

 مطبعة العلم 

(  )وبراهيم 1)الإصدار ط العقود اللؤلؤية فى طريق السادة المولويةهل(   1435___________  )

 عاصم الكيالى ، الميرر( لبنار: ك اب ةاخرور 

 مصطوطة   غاية المطلوب فى محبة المحبوب___________  )بلا تاري (  

)الإصلدار   الكوكب السةار  فةى حقيقةة الجةلاء الاختيةار م(   1931-هل  1349___________  )

 (  )ميمد راغب الطباخ ، الميرر( حلب: المطبعة العلمية 1ط

(  )ةورة 1)الإصدار ط  مفتاح المعية فى دستور الطريقة النقشبنديةهل(   1429___________  )

 ميمد أبو اليزيد المهدى ، و ميمد عبد النارر ةصار ، الميررور( مصر: الدار الروية 

)بكللرى علللاء الللدين ، الميللرر(   الوجةةود الحةةق والخطةةاب الصةةد م(  1995___________  )

 رمشع: المعهد العلمى الفرةسى للدراسال العربية 

 )سامر عكاع، الميرر( رار بري    وسائل التحقيق ورسائل التوفيقم(  2001___________  )
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 رابعاً : المراجع العربية 

(  النلاهرة: 1)الإصلدار ط المعرفة الصلوفية عنلد صلوفية الإسللامم(  2013أحمد ميمور الرزار   )

 الهيئة العامة لنصور الثنافة 

 مصطوطة بنلم ميى الدين بن عربى   خمرة الحان ورنة الالحانهل(  1295ارسلار الدمشنى  )

 (  الناهرة: مك بة الأةرلو 2)الإصدار ط ابن عطاء الله االسكندر  وتصوفهم(  1969ال ف ازاةى  )

(  )ابراهيم خمس 1، المرلد ه1)الإصدار ط  عجائب الآثار فى التراجم والاخبارم(   1997الربرتى  )

 الدين، الميرر( بيرول: رار الك ب العلمية 

بيلرول:  عنور الرواهر فى تراةم من لهم صمسور تصنيفاً فمائة فلاكثر م(   1326ةمي  ب  العظم   )

 المطبعة الاهلية 

(  )ميمللد باسلل  ، 2)الإصللدار ط التعريفةةاتم(  2003 -هللل1424اليسللينى الررةللاةى الينفللى   )

 لبنار: رار الك ب العلمية  -الميرر( بيرول 

(  1، المرلللد ه3)الإصللدار ط تةةاريخ الفلسةةفة العربيةةةم(  1993حنللا الفللاصورى ، و صليلل  الرللر   )

 بيرول: رار الرب  

 الناهرة: مطبعة اليلبى  طبنال الشافعية الكبرى م(  1964السبكى   )

)يوسلف زيلدار ، الميلرر( مك بلة الكليلال   المقدمةة فةى التصةوف وحقيقتةهالسلمى   )بلا تلاري (  

 الأزهرية 

 رار الك ب العلمية  طبنال الصوفية م(  2003)  ______ 

 )رةولد الن ةيكسلور ، الميرر( مطبعة بري    اللمع فى التصوفم(  1914الطوسى  )

 طبعة ليدر   المملكة الانسانيةالتدابيرات الالهية فى اصلاح م(  1919ابن عربى  )

)ميمد ريلا  الملالح ، الميلرر( بيلرول:    تحفة السفرة إلى حصرة البررة  ______ )بلا تاري ( 

 رار الك اب اللبناةى 

)سلعيد عبلد الف لاح ،   رسةائل ابةن عربةى ) كتةاب اليقةين وكتةاب المعرفةة (.______ )بلا تاري (   

 الميرر( مؤسسة الاة شار العربى 

)سيد ميملد راملارى ، الميلرر( طهلرار: مؤسسلة مطالعلال    كتاب المسائل  هل( 1730______  )

 تينينال فرمبكى 

التصوف الإسلامى بةين اصصةالة والاقتبةاس فةى عصةر  م( 1987-هل 1407عبد النارر احمد عطا  )

 لبنار: رار الرب   -(  بيرول 1)الإصدار ط النابلسى

 بيرول: رار الشعب   التصوف الثورة الروحية فى الإسلام ابو العلا عفيفى   )بلا تاري ( 

 مصر: كررس ار العلمية  الرسالة اللدةية هل(  1328الغزالى  )
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(  )ةميل  7)الإصلدار ط  المنقذ من الضةلال والموصةل إلةى ذ  العةلاة والجةلالم(   1967الغزالى  )

 صليبا، و كام  عيار ، الميررور( بيرول: رار الأةدلس للطباعة والنشر 

(  )عبلد اليلليم ميملور ، الميلرر( 5)الإصلدار ط  قضية المنقذ من الضةلال______  )بلا تاري (   

 الناهرة: رار المعارت 

(  )ميمللد 3، المرلللد ه7)الإصللدار ط مةةدارا السةةالكين م( 2003-هللل 1423ابللن قلليم الروزيللة   )

 لبنار: رار الك اب العربى  -المع صم با  البغدارى ، الميرر( بيرول 

(  )رضلللوار ةلللامع 2، المرللللد ه1)الإصلللدار ط مةةةدارا السةةةالكينم(  2001___________  )

 رضوار ، الميرر( الناهرة: مؤسسة المص ار 

(  4)الإصلدار ط  مةن قضةايا التصةوف فةى ضةوء الكتةاب والسةنةم(   2001ميمد السليد الرلينلد   )

 الناهرة: رار قباء للطباعة والنشر وال وزيع 

الهيئللة المصلرية العامللة لل للاليف   الحيةةاة الروحيةةة فةى الإسةةلامم(  1970ميملد مصللطفى حلملى   )

 والنشر 

 النةةادرات العينيةةة لعبةةد الكةةريم الجيلةةى مةةع شةةرح النابلسةةىم(  1999-هللل 1419يوسللف زيللدار   )

 (  الناهرة: رار الامين 1)الإصدار ط

 خامساً : المعاجم العربية  

(  )عبد   على الكبير ، ميمد احمد حسب   ، و 4)المرلد ه  لسان العربابن منظور  )بلا تاري (   

 هاخم ميمد الشاذلى ، الميررور( الناهرة: رار المعارت 

 سادساً : المجلات والدوريات العربية 

العلدر    المعرفة عند صوفية الإسةلام القشةير  نموذجةاً م(   2021حسنى عطية صارق عبد الغفار   )

  830-829، الصفيال  29مج 

المسائل العقدية فى مصنفات النابلسى وموقف النابلسةى م(   2003السيد ميمد السيد عبد الوهاب   )

  268، صفية 8ع  منها

بيلق   المعرفة الصوفية " رراسة فلى مؤلفلال أحملد الرلزار" مديية حمدى عبد العال  )بلا تاري (   

  549ةامعة الفيوم ، صفية -كلية الآراب -منشور 

 سابعاً : الرسائل العلمية العربية 

منهج عبد الغنى النابلسى فى العقيدة والتصوف عرض ودراسةة ) هل(  1431-1430صالد بن سليمار   )
(  السعورية: ةامعة الإمام ميمد بن سعور الاسلامية ) كلية أصول الدين 1)المرلد ه رسالة دكتوراه (  

 


